مقالانا علماء اليلاء الرنسكة 
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ويله 
اعتقا أهل السنّة وعلماء الم 
تأليف الشيخ الإمام أي محمد عبد الله بن محمد المرجاني التونسي (ت 699ه) 
ورسالة في عقابٍ أهل الس 
تأليف الشيخ العلامة أبي عبد الله حمد الغهاري التونسي (ت1119ه) 
ونضم عقياة أهل السنج 
تأليف الشيخ العلامة أي الحسن علي الغماد التونسي (ت1090ه) 
العقيدك المنوراة في معتق الساعات الأشاعراة 
تأليف الشيخ العلامة أي الحسن علي النوري الصفاقسي (ت1118ه) 
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الحمْدٌ لو المُنقرد بوجوب الوْجُود وَالبقاء وَالقِدّم المُتَمَصل بإبراز 
الگاټتاتِ ل الوْجُود م العَدَم» المُتعَالي في داه عن بول الاين وَالكَيّف وَالكََ 


امرون e‏ وَالرّمَن 

سالام» وَكَدَى قَلُوبتَا لاء همتا لِمعرفته 
ا رَالرهَانِ» e‏ 6 ا لله العني عَنْ كَل ما سواه المُفَقر اله 
لا سریك له فلا تع عبد إلا إياه.. 
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اشد أن سيدا موتا دا ب44 عبده ورشولة الخصضوص بجرامع 


اكلم الذي أرشدنا إلى الحقائق الإيمانية بالنص الُحگم» صلى الله عليه وعلى آله 


وص صخْبه وشرّفَ وکرّم. 
بعد قن الوَاجِبَ على كل عَاقِلٍ - خصوصاً ني هَذَا الرَمَانِ e‏ 
وان ص يصح ٳيمانه ي كل ركن مِنْ زان عقيدة أَهْل السنَّةٍ 


وَينْظرَ لِعَوَاقب مرو 
ایی شین شر دشر 


وَيتَخِدَهًا واي مِنَ ا شلال ر 
با حل المَنِ ومن سِبَر الأَوَلينَّ وَعَقَاِدِهمْ بالمَنهج الميين. 


A Ee‏ و &- م ن ر ° و ت 
ون مَنْهَجَ هَل السنَةٍ الأشا عِرَة في أصول الدين لهو المَنهج الحق الذي 
ل الاه والقد الس لَِي تَصرَنه الرَاهين 
e‏ حابه بين ن تج المَعْقول وَفَصايا الع ال رل ا 


ت بو و 


E a ان‎ 


Er AT 


بات دات الالو سبحائة وَإِثبات صفاته وإ r‏ وَإِنْبَاتَ صِدق الرَسُولُ 
لا َعَلِمُوا اَن كَل ركن مِنْ هذ الأَربَعَة يدور على اة مى الأصول. 


رور 


اما الرَكَنْ الأول - وَهُوَ نات ذَاتِ الإلّهِ تَعَال - يدور على المَعركة 


(1 \# 


بوجوب وجودو تحال وقدمه» وبقائه أنه سبحا ليس بشم ولا جز وَل 


E E 


لش کک ہے سىء [الشوری: 1۱[ وک یکن ل و کی 4 


[الإخلاص: ا 


و 


وأا الزن الثاني - وهو ابات صفاته َال - يدور على العم گنه تَعَالّ 
ا 


مه أَرَلية قَاِمَة باتو اللي لا هي 


2 ا ت 


مرها عن قَبُول ال حر اوثِ» e‏ 
هو ولا هي عيره بمَعتى اتا لَيَْٺ عي ڏاته» ولا هي مقارقة EE‏ 
وهي الاد رَالعلُ و والإرًادة وَالسّمْع» ا > والکلام وَلَيهَا 
جع - على الَحْقيق - يع ت من الحكْمة وَالعلرّ وَالرَفعَة 
والمَجْدِ وَالعَظّمَة والجلال والإكرام وغبر 


کک 
5 
کک 
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راما الرَكَنٌ لالت وهو ابات االو تحال يدور على أن جي الَخْلُوقَاتِ 
e‏ جَة من العَدَم إل الوجُود حَصَصة بإرادته الأَرَليّة الوَاحِدَة صادرَة عن َرَت 


ت 
ع أو 


القدِيمة القاهرةء فأفعالة تحال متَرهة هه عن ا الحاوتة الحاملة عل الإقدام 
الإخْجَام» مبرَكة عَنٍ العَِل الطَاركَة الذَافعَة عة لواد ا دِأوِ الا إعَدَام. 

ف هو عا مَمَصل بالق والإبداع والاختراع رین کر مَکرم على الق 
رسال الرْسلٍ ورال التب رالوحي لسن ٤‏ لِك کک ل علو 
E‏ ودر ا وَج ها کذّاته العليّة القِدَمُ OY‏ ا حَادِتةٍ 


قامَت بداتِهِ ۾ أَوْجَبَّت الفِعَالَة تعره قَِنَ َلك مِنْ شَوَونِ المَخْلُوقًاتِ المُنْحَطَة 


عن رتب الإهية. 


ر 


ا 


راما الرُكُنُ الراب - وُو صِدق الرَسول بي س فيدورٌ على إِنبَاتِ 
اخ په من الأحْگام ال ا - لا في عَيْرمَا > ب 
وَإثباتِ صِدق الأخبار البويةء كار والشر وَفَتاءِ العَوَالٍ العلويّة و 
وَإٍنباتِ أمَاننهِ بي وَاسَْحَالة خاتته وَإثباتِ تبلیغه لِجویع اا الله 4 

فة ارز الارگان الإيانية الي عَلَيهَا عَلَيْها بة قوم دين الإسلام وهي الي بها 
كمل الان تيتا محمد عليه الصلاة الام وَمَكَى عَلَيْها الصحابة وَالَابعُونَ 
ثم سار عَلَيهَا السَلَّفُ الصّاُون ؛ ثم دَعمَها وَقَوَاهَا وَدَفَعَ كل الشبه عَنها هل 
السَنَة المَعْرُوفود بالاَشَاعِرّة فَحَمَوَمَا مِنْ ريف العَالِنً وَانيَحَالِ المُبْطلينَ 


حَقية ما 


اويل ا جاهِلِينَ» فگائٺ سَببا أساسًِا لتوَحُدِ المسلوين» واجتاع گلِمَتهم على 
الحق الميين. 


وقد ظهرت حاجة المسلمين في هذا العصر أكثر من أي وقت مضى إلى 
استرجاع وَحدتهم وائتلاف كلمتهم» نظراً لما حصل لرابطتهم من تمزق» ولأمرهم 
من تشتت» ولكلمتهم من تفرق» ولا شك أن أقوى سبل تحقيق الوئام وتعصيل 
الاتفاق والانسجام بينهم هو الاجتماع على أصول العقائد المهمة التي تشكل 
المرجعية الأساسية لكل ما يصدر عنهم من الأقوال والأفعالء إذ هي الآمهات 
والأصول التي تنبني عليها سائر الفروع. 

وقد كانت البلاد التونسية بعد الفتح الإسلامي واحدة من البلدان التي 
جلت ها مظاهر الر دة العقدية راز شعت عنها شن الف ق والطاشة رذلك 
با هيا الله تعالى ها من العلماء الأفذاذ الذين حازوا قصب السبق في المعقول 
والمنقول» فحققوا العلم بالقواعد والأصول» ودانوا لله تعالى في المسائل الإيمانية 
بمقتضى الكتاب والسنةء واتفقوا على ارتضاء منهج السادة الأشاعرة في تقرير 
العقائد المهمة» بل وكان هم الفضل الكبير في تقويته وترسيخه في أقطار الغرب 
الإسلامي عامة» وبذلك توحدت عقيدة جمهور المسلمين شرقا وغرباء حتى صار 
الكتاب يصنف بنيسابور ويشرح في الأندلس» واصطبخت عقيدة أهل المذاهب 


السنية الأربعة بصبغة واحدة وهى عقيدة أهل السنة الأشاعرة. 


وإ هذه الحقيقة ال حلية اسار الإمَامٌ تَا الدين السبكي بقوله: «التفة 
رالا الف الحتابلَة 8 الل e‏ 


س 


َهْلِ ال وا اع درن الل عا بطري شيخ السنَة أي اسن الأشعر 
له لا تيد عَنْهّا إل رَعَاعٌ من اة الَا SE‏ باَهْلِ 


وَرَعَاعٌ مِنَ اتاب كَحِقوا بأَهْل التَجْسيم وَبرَاً اله الحالكية َلَمْ تَر ملكا إلا 


۶ ت ا و e‏ 2 
أشعَريًا عَقيدّة) . 
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وتعتبر البلاد التونسية بوصفها على مذهب السادة ا 
البلدان التي برّئت بفضل الله تعالى کک ا فحفظت 
يْرّ فيها من العلاء إلا أشعريا عقيدة» واستمرّ استنتاج الإمام التاج السبكي منطبقا 
على أعلامها إلى عصرنا هذا ولله الحمد والفضل. 


Fo 
وَلعَل ِن أَبْرَزٍ ساب َلك التوافق التونسي مَعَ الحَقِيدَة الأضعَرئة أسبقية‎ 
علماء القيروان في تقرير القواعد العقدية السثية التي نصرَها فيا بعد الإمام أبو‎ 


الحسن الأشعري (ت 327ه)» وذلك ببركة قرب سندهم الدينيّ بإمام دار 


)1( رَعَاعٌ التاس: سُقَاطَهم وسفلتهم. (لسان العرب» مادة: رعع) 
(2) معيد النعم ومبيد النقم (ص 75) 


اهجرة النبوية الإمام مالك و الذي قال فيه النبي ي: «يُوشك أن يَضْربَ 
الاس باد الإبلء يلون الم فَأ دون أَحَدًا غلم مِنْ عا الميتة. 

ومن آبرز حلقات ذلك السند الإمام سحنون بن سعيد التنوخي صاحب 
«المدونة» الذي ولد سنة (160ه) وتوفي سنة (240ه))» فقد كان ك قال «أبو 
العرب» في طبقاته: «أول من شد أهل الأهواء من المسجد الجامع» وكان فيه 
حلقات للصفرية والإباضية مظهرين لرَبْهم» وكان حافظاً للعلم» ولم يكن باب 
سلطاناً في حق يقيمّه» لقي في الفقه ابن القاسم وأشهب وغيرهماء ولقي في 
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الحديث سفيان بن عيينة» وابن وهب» ونس بن عياض» ووكيع بن الجراح» وعبد 
الر من بن مهدي» ويزيد بن هارونء والوليد بن مسلم» وغيره. 

فهذا النص يظهر أسبقية الإمام سحنون في الدفاع عن عقيدة آهل السنة 
التي آخذها عن الإمام مالك وعن أعيان السّلف المذكورين» وقد كان ذلك قبل 
ولادة الإمام أبي الحسن الأشعري. 

ثم انتقل عِلمٌ الإمام سحنون إلى ولده الإمام محمد بن سحنون المتوفى سنة 
(255ه)» فقد سمع من أبيه الذي كان يتفرس فيه الإمامة حتى قال: «ما أشبّهه 
إلا بأشهب»» ورحل إلى المشرق سنة (235ه) فلقي جاعة منهم أبو مصعب 
الزهري صاحب الإمام مالك وجلس إليه المزني صاحب الإمام الشافعي ولًَّ 


(1) طبقات علاء تونس» ( ص 101» 102) 


خرج قیل له: كيف رأيته؟ فقال: ل أر - والله! - أعلمَ منه ولا أحدٌ ذهناًء على 


RT 
١ 0 حداثة‎ 


والمتصفح للكتب التي تحدثت عن سيرة الإمام محمد بن سحنون يستخرج 
منها ما يفيد أنه كان من أوائل الذين دافعوا عن القواعد العقدية السنية التي تدور 
عليها أبرز المسائل الخلافية بين أهل السنة وغيرهم» وهي القواعد التي قررها فيي 
بعد الإمام بو ا لحسن الأشعري. 

ومن النصوص المهمة في ذلك قول «الخشني»: «(حمد بن سحنون كانت له 
أوضاع في المناظرة في فقه الفقهاء في كلام المتكلمينء قال له سليمان الفراء^ 
المعروف بابن أبي عصفور: «يا أبا عبد الله! الله سكّى نفسَّة؟» أراد بذلك أن يقول 
له نعم» فيثبت عليه الإقرار بحدوث الأساء والصفات» فقال له ابن سحنون: 
الله شك فة ل يرل وَل الأَنْاء الخشتی*. 

فهذا الرد المحكم الوجيز تندرج فيه قاعدة إيمانية عظيمة وهي وجوب قِدم 
الصفات الوجودية القائمة بذات مولانا كك واستحالة الحدوث على شيء منها 


(1) راجع رياض النفوس للالكي (ج1/ ص 444) 

(2) هو: سليان بن أبي عصفور المعروف بالفراء» كان يقول بخلق القرآن» وكان من أهل الجدل 
وا مناظرة في ذلك» رحل ودخل بغداد وله كلام ني مشكل القرآن وكتاب ألفه فيه» وسمعت من 
يذكر أنه سلخه من كتاب مشكل القرآن لقطرب النحوي» وله كتاب في أعلام النبوة» وله كتب في 
مذهبه في خلق القرآن. (طبقات علماء إفريقية» ص 219) 

(3) وعبارة« يزل» تفيد القَدم. 

(4) طبقات علاء إفريقية» (ص 198) 


مطلقاًء ومنها صفة الكلام التي هي مرجع الأسياء الحسنى لأن الله كك سمى نفسه 
بكلامه القديم الأزلي» ويتفرع عن هذه القاعدة جل المباحث التنزيمية» وسيظهر 
أثرها فيم يُنقل بعد عن أئمة المالكية كالإمام سعيد بن الحداد والإمام ابن أبي زيد 
القبرواني وغيرهما. 

ومن النصوص المهمة أيضا الدالة على رسوخ قدم الإمام محمد بن سحنون 
في علم أصول الدين الذي يعتني بالدفاع عن القواعد الإيمانية التي جاء بها القرآن 
العظيم والسْنة النبوية بالحجاج العقلي» ما حكاه صاحب كتاب «رياض النفوس» 
إذ قال: كان يصحب عمد بن سحنون ويطلب عليه الفقة وعلم الكلام والحلال 
فتى يعرف بأبي الفضل بن حيد» أخو على بن هيد الوزير» وم يكن في علم الجدل 
بالماهر» فخرج إلى الحج فمرٌ بمصرء فدخل حاما بهاء فإذا عليه رجل بهوديٰ» فلا 
خرج من الحام أقبل يناظر اليهودي» فلا رجع دخل على محمد بن سحنون» 
فهابّه أن يذكر الحكاية» فقضى الله تعالى أن خرج محمد بن سحنون على إثر ذلك إلى 
ا لحج» فصَحِبة ذلك الرجل إلى مصرء فمضى به إلى المحام الذي عليه ذلك 
اليهودي» فلا خرج ابن سحنون سبقه ذلك الرجل بالخروج» فآنشب المناظرة مع 
اليهودي» فلا خرج ابن سحنون وجدهما يتناظران» وقد استعلى اليهودي على 
الرجل بكثرة الحجاج والناظرة بالباطل لضعف الرجل وقلة معرفته با مناظرة» 
فدخل معهم| محمد في| ما فيه» ورجعت المناظرة بين اليهودي ومد بن سحنون 
حتى حضرت صلاة الظهرء فآقام محمد الصلاة وصلى» وعاد إلى المناظرة حتى 
حضرت صلاة العصر, فأقام حمد الصلاة وصلى العصر» ثم عاد إلى المناظرة فلم 
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يزل إلى صلاة ا مغرب وقد اجتمع الناس إليها من كل موضع» وشاع ذلك 
بمصر» وقال الناس بعضهم لبعض: امضوا نسمع المناظرة بين الفقيه المغربي وبين 
اليهودي» فلا كان عند صلاة ا مغرب انحصر اليهودي وانقطع عن الحجة» وظهر 
عليه ابن سحنون بالدلائل الواضحة والحجة البالغة. 

فلا تبين اليهودي الحق بالبرهان وآراد الله كك هدايته قال عند ذلك: «آشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمداً رسول الله»» فأسلم وحَسَنَ إسلامه» فكتر 
الناس عند ذلك وعلت أصواتم بالتكبير» وقالوا: «أسلم اليهودي على يدي 
الفقيه المغربي» فقام محمد وهو يمسح العرق عن جبينه» ثم رد وجهه إلى صاحبه 
وقال: «لا جزاك الله خيراً عني»» ولامه أشد اللوم» وقال له: «كاد أن تجري على 
يديك فتنة عظيمةء كيف تأتي إلى رجل بودي تناظره وآنت ضعيف المناظرة 
والجدل؟! فإذا رأى من أراد الله كلك فتنتة هذا الذي كان وديا قد غلبك واستظهر 
عليك بباطله أدخلت عليه الفتنةء وداخله الشك في دينه. فلا تكن لك عودة لمثل 
هذا» وتب إلى الله كلك من ذلك ولولا ني خفت الفتنة على الناس أن يداخلهم 
شك في دینهم ما ناظرته". 

فهذه المناظرة تدل على أن الإمام حمد بن سحنون كان من أوائل أئمة علم 
أصول الدين في القيروان» وما ظهوره على اليهودي الذي أسلم وحَسَنَ إسلامه 


(1) رياض النفوس للمالكي (ج1/ ص451) 
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إلا بإتقانه لمسائل الإميات والنبوات التي خالف فيها اليهوذ» ولا يمكن الحسم 
فيها إلا بالحجج العقلية والأدلة البرهانية. 


ومن أئمة القيروان الذين كان نهم دور بارز في الدفاع عن عقيدة أهل السنة 
الإمام أبو عثمان سعيد بن محمد بن الحداد (ت 302ه)» فقد كان ك| قال المالكي 
في «رياض النفوس»: «علَا ثقة في الفقه والكلام والذبٌ عن الدين والرد على فرق 
المخالفين للجاعةء من أذهن الناس وأعلمهم با قاله الناس» صحب سحنوناً 
وسمع منه» وله مقامات مشهورة مع بني عبید لعنهم الله»“. 

كان الإمام سعيد بن الحداد القيرواني يقول: «ما من شيء حب إل من دفع 
الضلال بالحق» ولو أن ضلالة ألقاها إبليس اللعين بالصين ثم وردت علّ 
لشفت عن باطلهاء ر آطهرت سی اله سیخانه و تعال فی 

ومن مناظراته التي يقرر فيها إحدى قواعد العقائد السنية» والتي كان ها 
الأثر الكبير في التمييز بين فرق المسلمين» تلك المناظرة التي يثبت فيها قَدَم صِفة 
الكلام القائم بذات الله كك وأنه صفة واحدة كشأن بقية الصفات الذاتية من 


العلم والقدرة والإرادة والحياة وغيرهاء مبايناً في ذلك لنفاة الصفات الوجودية 


(1) راجع رياض النفوس (ج2/ ص57» 58( 
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أصلا كالشيعة والمعتزلةء ومباينا أيضا لمن أثبتها حدَّثة متجددة تقوم بالذات العلية 
شيئاً فشيئاً كالكرً امية والمجسمة والمشبهةومن تبعهم. 

و ی کی ر 
الله تعالى لموسى طلم فقلت: من سمع موسى الكلام؟ 

قال ابن الأشج: من الشجرة. 

E 

قال أبو عثهان: فوالله ما درى أحد من أهل المجلس مرادي - في ظهر لي - 
إلا الأميرء فبدر فقال لابن الأشج: اسكت ويلك! خوفا أن يجيب فيجبَ عليه 
القتل. 

قيل لأبي عثان: ما أردت - أصلحك الله - بهذا الكلام؟ 

فقال: لأنه كل ما صرح فقال بأنه من الشجرة على الحقيقة كقر وزعم أن الله 
تبارك وتعالى ۾ یکلم موسی» وآنه لم يفضله بکلامه. 

قال: ثم حول الأمير وجه إلّ فقال لي: أقول لك كا قلت لابن طالب: لا 
أقول مخلوقاً ولا غير خلوق. 

قال: فقلت له: لِم؟ 


قال: لأن الله تعالى قال: كلامي» ولم يقل مخلوقاً ولا غير خلوق. 


(1) لجحاء كل شجرة: قشرها 
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قال: فقلت له: فإن قال غيرٌك مشل ما قلت في عِلْم الله سبحانه فقال: إن الله 
كك م يقل مخلوقاً ولا غير خلوق» وسلك في العلم مسلگك في الكلام؟! 

قال: فقال: والله لو قال ذلك أحد لقسمته بسيفي. 

قال فقلت له: ولِمَ؟ 

قال: لأنه لو كان خلوقاً لكان قبل أن يخلق العلم جاهلا؛ لأن ضد العلم 
الجهل. 

قال فقلت له: فكذلك لا يقال في الکلام لوق لأنه لو كان خلوقاً لكان 
موصوفاً قبل خلقه بضده وهو الخرس» وما لزم في العلم لزم مثله في الكلام. 

ودليل آخر: إن العلم لا يعدو إحدى منزلتين: 

- إما أن يكون صفة فعل كان من الله كك » فمن شك في حلت ذلك فهو 
کا 

-[وإما أن يكون صفة ذات] كيلم الله وقدرته» ومن شك فلم يَذُرٍ ذلك 
خلوق آو غير خلوق فهو کافر. 

والكلام لا يعدو هاتين المنزلتين» فالواقف شاهد على نفسه بأنه تارك للقول 
ای ت 


(1) وهذا واضح لأن كل مفعول خلوق» أي موجود بعد العدم. وهذا يبين خطر القول بأن الكلام 
القائم بذات الله تعالى صفة فعلية حادثة بذاته» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

(2) هذا النقص من الكلام يقتضيه السياق والتقسيم. 

(3) رياض النفوس (ج2/ ص72 73) 
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وهذا البرهان العقلي على استحالة حدوث صفة الكلام القائم بذات الله بك 
هو نفس الدليل الذي أورده فيا بعد إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري في 
«اللَّم» قائلا: «ودلیل آخر غل آن اه تال رل متلا أن الكلام لا يخلو أن 
یکون قدیًا آو دنا » فإن کان ححدَنًا م يخل آن محثه الله في نفسه» أو قائ| بنفسه 
أو ني غیره» ویستحیل آن بحدثه ني نفسه؛ لله َس بِمَحَل لِلْحَوَاوثِ»» ثم بين 
الإمام الأشعري فساد بقية الاحتمالات كا فعل الإمام ابن الحداد» وقال: «وإذا 
فسدت الوجوه التي لا يخلو الكلام منها لو كان حدَّثاً صح أنه قديمء وأن الله 
تعالی ل یزل متکلًً. 


چ 


ومن علاء القيروان الذين كان همم أيضا دور بارز في تشبيت عقيدة آهل 
السنة الأشاعرة في تونس خاصة والغرب الإسلامي عامة الإمَام أبو حَكَلِ عبد 
الله بن أي ري لبروا لته َد كان إمَاماً ني عِلْم أصول الدين اسي 
موًافقاً ل عَلَيْهِ الإمَامٌ الأشْعَري وكبار أصحابه» بل إن لسان الأمة وسيف السنة 
ق ا 

وَمِنَ الآدلة على إمامة ابن أبي زيد ني علم الأصول على مذهب آهل السنة 


الأشاعرة قول الإمام عبد الجليل الرّبعي القيرواني في كتابه الذي شرح به تمهيد 


(1) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» (ص 20) 
والنارنجات (ص5) المكتبة الشرقية -بيروت 1958م 
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القاضي الباقلاني وسماه «التسديد في شرح التمهيد»: «إذا وجدذنا لثل الشيخ أي 
محمد بن أي زيد كلاماً جتمل الخطا ويجحتمل الصواب لم جب أن نحمل كلامه على 
ا لخطإء بل نحمله على الصواب آولى» وليس ذلك بحفظه المسائل والفتاوى 
برؤوسهاء لكن لحا عَلِمَهُ ِن النظر وما بب أنه مفارق لكثير ممن أدركناه من 
مقلدة الفقهاء وذلك أني رأيت بخطه الكلام على أن الأغْرَاض لا تبقى» وإقامته 
الدليل على ذلك وهذه المسألة أشدَ ما ينكره المقلّدةٌ من الفقهاء من علم الأصول 
ودر غا الك وا اهن اد ا :نه من اهل التّر". 

کا کان الحافظ ابن سار ني تابه الجليل: بين گزب المُفتري 
ڪل الإتام الأشْعَري»: و کک ا المشاهر بو حمر ابن آي 
َيه وَشَهرَتة غي عَنْ ذكرِ قصلو فيه العَقل وَالدَينْ الام وَالورَعٌ» 
كان َقَبُ ٍ«مَالِكِ الصَْرٍ» E‏ من بداد رَجل مدز يبه في مَڏهَب 


ر 


الاعترّال و لَه له َه ا «مالك» واصحابه» فجاوبة بِجَوّاب من وَقَّفَ 


و چاو ےہ ج ¢ 
عليه عَلم آنه گان ت نهايةًني عم الأضول وإ ا 

ٿم در الحافظ ابن عَسَاكِر طَرَفاً مِنْ رَد الإمَام ابن ابي رَيْدِ على ذلك 
ال و ا ا و ر و ا 


2d 


كد عبد الله بن ik‏ بل القَْرَوَان الفَقِيةٌ للك - وَكَانَ 


ضحَاب مالك له بالمَغرب في رَمَانه - لل عل بن اح بن شعي 


رسَالة كب مہا أبو 


(1) التسديد في شرح التمهيد (مخ/ ق 87/ ب) 
(2) تبيين كذب المفتري على الإمام الأشعري (ص 122) 
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البغدَادِيّ | معتزل راا عن رسال کت م إل الحالكينَ من َهْلٍ القبرَوَانِ 
ا َصِيحَتَهُمْ ا يذلام ۾ به اويل َل الاعَِرال» قَذَكَر الرَسَالةَ بها في 


جز وهي مروف فمن لَه جاب ان ابي ري لَه ان َال : «وََسَبْت ابن كاب 


e ك‎ 


للا لبدعةه ك عَنه قَولا يعرف أنه ذعَة يوسم ًا الام وما عمتا مَنْ 
ٍ 2 ر کاو ر و 


E‏ ابن كاب البذعَةء وَالَذِي بعتا أنه يمد اسه ويول الرَدَ على ا جهوية 


وَعَيَرِهمْ مِنْ آهل البدع. يعني عَبْدَ اللو بن سَعير سي بن گلاب. 


وكرت الأَشعَري فة ِل الكُفْر وَفُلْتَ: نه گان مَشهُورا بالكفر. وَهَدَا 


ڏ أَحَدا رمَا باقر يرك و تذگر الِي مر به وَيَب يون مَشْهُوراً 


ا 


بالکفر O‏ ا 
دم بداد و1 يقرب أَحَداً مِنَ الالكينَ ولا مِنْ آل كاد ُن رَيِْ عليه أ 


نه كاف فر وَل ذكَر ما الي روه به. 


ي ريل د شيع عل بن أَحَد البَعْدَاديّ على الأَشْعَرِيّ في َا 
بي ريد ني الرَدٌ على البغدَادِي : وَالقَارِیءُ إا تلا اب اللو َو 


aS 


: إن اء هدا القارىء کلام الاه و الحقيقة» لَفَسَدَ هَدَاء؛ لآن کلام 
ا حدَت ونی کاامۂ ويرول گام الل َيس بمُحْدَثِ ولا يفتی» وُو 
صِفَة ِن صِفَاته وَصِفتة لا تون صِفَة لِعرهِ. وَهَدَا قول محمد بن عير 
البخاریٌء ودود الإصْبهان» عبرا ى گل في هدا ولام محل ب بن سَحنونَ 
ما م المَغرب» كلام سيل بن مَل بن الحا وَگانَ م من المُتگلَوينَ ِن أَهْلِ 


ار ا الحهمكة». اه 
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فهذه المحطات تدل على أن أوائل علاء البلاد التونسية قد بادروا إلى اعتماد 
العقيدة السنية شعاراً ودثاراًء ثم قبل المتأخرون منهم المنهج العقدي الأشعري في 
بعد لتوافقه مع ما كان يقَرْرُه الأوائل» فمن المعلوم أن الإمام أبا الحسن الأشعري 
لم يت بعقائد غير التي كان عليها السلف الصالح» وهو ما قد تقرر في البلاد 
التونسية قبل ولادة الأشعري نفسه» فلا يعتبر ما جاء به إلا امتداداً لما كانت عليه 


البلادء ولذا حظي بكل القبول. 
فصل 
ومن القضايا العقدية الكبرى التي اتفق عليها علماء البلاد التونسية عامة 
وسائر علماء العام الإسلامي من أهل السنة خاصّة قضية تنزيه ذات الله سبحانه 
تال عن اشا هد ركان وعن جيع لوازم الجسمية من التحيز 
والح والمقدار والحركة والسكون وغير ذلك من اللوازم. 
والمخالفون لأهل السنة والجاعة في هذا الأصل هم المعروفون بالمشبّهة 


لأهم شبهوا الله تعالى بحَلْقّه حيث نسبوا له الجهة والحدّ والمكان» وهي من 


(1) قال الشيخ القاضي البكي الكومي التونسي: الجهة: منتهى الإشارة» ومقصد المتحرك بحركته من 
حيث حصوله فيه» فهي ذوات الأوضاع المادية» ومرجعها إلى نفس الأمكنةء أو حدودها 
وأطرافها. وهي تنقسم بحسب المشير إلى e)‏ يمین» وشمال» وأما وخلف» وفوق» وتحت» 
وهي كلها إضافية» ورب فوق لشيء تحت لآخر. (ترير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب» 


ص 114) 
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خصائص المخلوقات» ويعرفون أيضا بالمجسمة لأهم وصفوا الله تعالى بصفات 
لا تصلح إلا للجسانيات. 

وقد أشار الإمام السني الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى تسمية هذه الفرق 
عند شرحه لقول النبي 45: « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا» 
فقال: استدل به من أثبت الجهة» وقال: هي جهة العلوّء وأنكر ذلك الجمهور لأن 
القول بذلك يفضي إلى التحيّزء تعالى الله عن ذلك. وقد اختلف في معنى النزول 
على أقوال» فمنهم من حله على ظاهره وحقيقته» وهم المشبهةً تعالى الله عن 
قوهم». 

وقد تكفلت كتب الفرق والمقالات بشرح وبيان مذهب المجسمة والمشبهة 
واعتنت كتب أصول الدين السنية ببيان بطلانه وخالفته للمعقول ومحكم المنقول» 
رلك رل ان وی کو و و و 
الإمام ابن عاشور من محكات أصول الاعتقاد التي تدل على معانِ لا تحتمل 
غیرها*» وعليه فلو کان الله تعالی في جهة فوق آو تحت أو یمین أو شہال» أو كان 
مستقراً بمکان وخحاذیاً له لکان له أمثال» فضلا عن مثل واحد» وهو نقیض نص 
الآية القرآنية المحكمة. 


(1) فتح الباري (3/ ص37) 
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ومن النصوص النبوية المحكمة الدالة على استحالة كونه تعالى في جهة أو 
مستقراً ني مان لأنه سبحانه غنيٌ عنه| ألا فيجب أن يكون غنيا عنها أيضا في 
لا يزال» قول النبي لا: «كانَ الله وم يَكُنْ سَيْءٌ غيزه» قال الإمام أبو القاسم 
الأنصاري: فيا قاله رسول الله بيا إثبات حدَثِ العالّم» والعلم بوجود الإله 
بلا جهة» ولا غيرء ولا فلَكبْ» ولا نفس» وفيه أيضا إثبات الصفات الأزلية التي لا 
يصح الق وها“ . وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضا في شر حه: فيه دلالة 
على آنه م يكن شيءٌ غيرّه تعالى» لا الماء» ولا العرش» ولا غيرهما؛ لأن كل ذلك 
غ 

وقبل إيراد مقالات علاء آهل السنة والجاعة في تونس التي تطابقت على 
تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الحهة والمكان ولجميع لوازم الجسمية» فمن 
الضروري الإشارة إلى أن أبرز أئمة أهل السنة ني ختلف أنحاء العام الإسلامي قد 
نطقوا بهذا التنزيه» وصرحوا به لكي لا يلتبس مذهبهم السني بمذهب المشبهة 
والمجسمة الردي. 


(1) أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في قوله تعالى: وهو اذى يبدو 
َلْحَاق ثد بيده وهو اهوت مه 14الروم: ۲۷]. 
(2) الغنية في الكلام» (ج1/ ص245) 


(3) فتح الباري» (ج6/ ص33 3) 
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فمنهم الإمام الحافظ أبو سليمان الخظابي مله القائل في شرحه على 
صحيح البخاري: «ليس معنى قول المسلمين: «إن الله على العرش» هو أنه تعالى 
ماس له» أو متمکُن فيه» أو متحيّز ني هة من جهاته؛ لأنه بائن من جميع خلقه”"» 
وإنما هو خب جاء به التوقیف» فقلنا به» ونفینا عنه التکییف؛ إذ الس دد 
E‏ می ابی )€ [الشوری: ۱ ۲۱) 

ومنهم الإمام الحافظ محمد بن أي بكر القرطبي له ني كتابه «الأسنى 
في شرح الأسياء الحسنى» إذ قال: لو كان البارئ تعالى مقدراً بقذر» مُصوراً 
بصورَة» متناهياً بحد ونهاية» ختصًاً بجهة» متغيراً بصفة حادثة في ذاته لكان ثا 
حصا واختصاصه با اختص به من مقدار وشکل يستدعي صّصاً» ولو 
استدعی خصّصاً لکان مفتقراً حادِثاًء وإذا بطل هذا صح آنه تعالی بلا حَدٌ ولا 
اة وأنه سبحانه قائم بنفسه على معنی أنه متخن عن مکان قله او جسم محل 
آو شيء ميه و غیر یستعينٌ به» ولا تتغُرٌ آوصاقه في نفسه بفغله وتَرګه“. 

ومنهم الإمام عبد الكريم الشهرستاني له القائل: «لنا دليل شامل يعم 
إبطال مذاهب المشبهة جملة» فنقول: التقدّر بالأشكال والصور والتغير بالحوادث 
دليل الحدوث» فلو كان الباري 4# متقدرا بقدر متصورا بصورة متناهيا بحد 


ونهاية ختصا بجهة متغيرا بصفة حادثة في ذاته لكان عدَنًا؛ إذ العقل بصريجه 


(1) يعني ببائن: الف ولا شك أن الله تعالى خالف لجيمع خلقه بالذات والصفات والأفعال. 
)2( أعلام ا لحديث في شرح صحيح البخاري» ص1474. ط1 . 9هھهھ/ 8م جامعة أم القرى. 
(3) الأسنى (ج2/ ص21)» وراجع أيضا (ج2/ ص 143) طبعة دار الصحابة للتراث بطنطا. 


با 7ے 


يقضي بن الأقدار في تجويز العقل متساويةء فما من قدر وشكل يقذره العقل إلا 
ويجوز أن يكون خصوصا بقدر آخر» واختصاصه بقدر معيّن وتيزه بجهة ومسافة 
يستدعي خخصْصًاء ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ذاتا ‏ تكن موصوفة بصفة ثم 
صارت موصوفة فقد تغيّرت ع كانت عليه» والتغير دليل الحدوث» فإنه ۾ 
يستدل على حدوث الكائنات إلا بالتغبر الطارئ عليها. وبالجملةء فالتغير 
يستدعي مغبّرا خارجا من ذات المغبّرء والمقدر يستدعي مقدّرا“. 

ومنهم الإمام أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي مله في كتابه «دفع شبه 
التشبيه إذ قال: وجوده تعالى ليس كوجود الجواهر والأجسام التي لابد ها من 
حیز» والتحتٌ والفوقٌ إنا يكون فيا يقابل ويجادّى» ومن ضرورة المحاذي أن 
يكون أكبر من المحاذى أو أصغر أو مثله» وإن هذا ومثله إنا يكون في 
الأجسام“. 

ومنهم الإمام الفقيه القاضي ابن رشد بيلته القائل: «ولا جوز على الله 
تعالى ما يجوز على الجواهر والأجسام من الحركة والسكون والزوال والانتقال 
والتغير والمنافع والمضارء ولا تحويه الأمكنة ولا تحيط به الأزمة. 

قال أيضا: وليس عرش الرحمن بموضع استقرار له؛ إذ ليس في مكان» ولا 
مستقر بمكان » تعالى عن ذلك ذو الجلال والإكرام". 


(1) نهاية الأقدام» (ص 64) 
(2) دفع شبه التشبيه (ص22) 
(3) المقدمات الممهدات» (ج1/ ص23) 
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ومنهم الإمام الحافظ حي الدين النووي له ني معرض حديثه عن آراء 
آهل العلم في آيات بعض الصفات: مذهب معظم السلف أو كلهم آنه لا يتكلم 
في معناهاء بل یقولون: يجب علینا آن نؤمن بہا ونعتقد هما معنى يليق بجلال الله 
تعالى وعظمته» مع اعتقادنا الجازم ن الله تعالی لیس کمثله شيء» ونه منزه عن 
الجسم والانتقال والتحيّز في جهة وعن سائر صفات المخلوق. وقال أيضا عند 
إثباته لجواز رؤية المولى 5ك: لا يلرم مِنْ رُوية الله تَعَال بات هة تحال عَنْ 
دَلك! پل ب يراه المُومنونَ لاني جه کا يَعْلَمُوتَه لاني جهة). 

ومنهم الشيخ الحافظ e‏ قال في غضون 


شر حه لقول النبي: «اهتز العرش اوت ی و ا معتة e EE,‏ 


e E E الله مره عن‎ E 
O) 
% سىء‎ 

O‏ «لا يلرم 

من إثبات ت روي الله إِنْبَات الجهة والجشم؛ لان الذي حل في القَلْب فو مُذركة 


(1) البيان والتحصيل» (ج17/ ص 245) 
(2) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (ج3/ ص19) 


)3( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (ج3/ ص16) 
(4) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب مناقب سعد بن معاذ. 


(5) فتح الباري» (ج 7/ ص54 1) تحقيق عبد القادر شيبة الحمد 
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او 3 سا وہ سے > > 
إل مَوْصوف با لی وء مره ا ا لی به یس ملو سی € [الشوری: 


١‏ قاور أن خی مل تِلْكَ القوَة ي العبنِء ّى کا تليق الرَوية به سشبحاته". 

وكلام أهل السنة في تنزيه الله تعالى عن الجهات والأمكنة وعن لوازم 
الجسمية أكثر من أن يحصى» وإن| اقتصرت على ذكر بعضه خشية الإطالة» ومن 
أراد التوسع فعليه بمراجعة كتاب «تنزيه الحق المعبود عن الجهة والحدود» تاليف 
الفاضل عبد العزيز عبد الحبار الحاضري» و«كتاب أهل السنة الأشاعرة» تأليف 
الفاضلين حمد السّنان» وفوزي العنجري. وكلا الكتابين بتقريظ ثلة من أفضال 
علاء آهل السنة في عصرنا. 

ورجوعاً إلى المقصود من هذه الرسالةء فإن لعلماء أهل السنة الأشاعرة في 
تونس فضلا كبيراً في الدفاع عن عقائد الإسلام دفاعاً متواصلًا على مر الأزمانء 
خصوصاً ني مقام تنزيه الله تعالى عن الجسمية ولوازمها. 

لكن جهودهم ني ذلك لم تمع من قبل في مکان واحد بل إن أكثر مؤلفاتم 
العقدية إمّا في عداد المفقود» أو المخطوط نادر الوجود» وقد يسر الله كك الوقوفَ 
على بعضهاء ووفق بفضله وكرمه لجمعهاء وفيا يلي آبرزها. 

قيل للإمام سعيد بن الحداد (ت 2ھه): یا ابا عثان! ین کان ربا إذ 


لا مكان؟ فقال: السؤال عال لأن قولك: «أين كان؟» يقتضى المكان» وقولك: «إذ 


(1) الجنة في عقيدة أهل السنة» ص 62 


- 24 - 


لا مكان» ينفي المكان» فهذا «نعم» «لا). فقيل له: فكيف کان ربنا إِذ لا مكان؟ 
قال: السؤال صحيح» ثم جا الان فل ماعل کان رل کان 


# قال الإمام مكي بن أي طالب القيرواني (ت 437) في تفسير قوله 


2ے 
م ا 


تعالى: #ثُم أَسَسَوّى إلى ألسَسماهٍ [البقرة: ]١‏ : واختار الطبري وغيره أن يكون 
#استوی بمعنى «عَلا» على المفهوم في لسان العرب» وليس «علا» في هذا 
المعنى آنه تعالى علا من سفل كان فيه إلى علو» ولا هو علو انتقال من مكان إلى 
مكان» ولا علو بحركة» تعالى ربنا عن ذلك کله» لا جوز ن يوصف بشيء من 


ذلك لہا صفات توجب الحدوث للموصوف ہاء والله - جل ذکره - اول بلا 


(2) هو الإمام أبو محمد مكي بن بي طالب موش بن محمد بن تار القيسي القيرواني ثم الأندلسي 
القرطبى المالكى (المولود بالقيروان في 55 3ه والتوفى في 437ه) بدأ مسيرته العلمية بالقيروان 
عن شيوخ أبرزهم الإمام ابن أبي زيد القيرواني» ورحل إلى مصر سنة 368 ه وعمره 13 سنة 
ودرس علوم الحساب والآداب مدة ست سنوات» ثم رجع إلى القيروان سنة 374 ه واستكمل 
علوم القرآن والقراءة» ثم عاد إلى مصر ثانية سنة 377 هه وحج إلى بيت الله الحرام وابتدأً بعلم 
القراءات سنة 378 ه إلى سنة 379 هه ثم رجع إلى القيروان وحفظ القرآن ورحل إلى مصر ثالثة 
سنة 382» ثم عاد سنة 383 هوأقام مقرئاً ومدرسا وعمره 28 سنةء ثم رجع إلى مكة سنة 387 
همقي] إلى سنة 395 ه سمع خلاها من أكابر علماء مكة» وحج أربع مرات متوالية» ثم عاد إلى 
بلده القيروان سنة 392 همروراً بمصر.راجع ترجمته في معجم الأدباء (ج19/ ص 167)ء ترتيب 
المدارك (ج8/ ص13)» سير أعلام النبلاء (ج17/ ص 59) 
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نهاية» لكن نقول: إنه علو قدرةٍ واقتدار» ولم يزل تعالى قادرا له الأساء الحسنى 
الفا 


رو ھچ 


وقال أيضا في تفسير قوله تعالى: # وهو الْقَاهر قوق عِباووء € [الأنعام: ۱۸] : 
«المعنى: وال المذلّل لعباده» العالي عليهم علو َر وَقَهْر» لا علو تقال مِنْ سُفُل 
بل استَعلی على حَلْقِه بِقذرَته فقَهرَهُّم با موت وبا شاء م مره اله ال هو 
e‏ 
قال: لفو عباوو )» وهو كم 4 أي: ني علوه اليد 2 4 بمصالح 
ا 

وقال في الآية الثانية من سورة الأنعام التي ذكرت فيها الفوقية وهي قوله 
تعالى: # وهو ألقاهر فوق عِباوو1€الأنعام: :]٦١‏ «المعنى: وهو الغالِبُ خلقه» العالي 
عليهم بَذرَبه» قد قهرهم بالموت» ليس كأصنامهم المقهورة المدلّلة المعلرّ عليها“. 


وقال في تفسبر قوله تعالى: # اه لى ی رمح اموت پیر عبد رتاش م اَستَوی 


العش € [الرعد: ۲]: «آي: علا عليه علو فر ت لا علو مَکانِ ¢ 


(1) المداية إلى بلوغ النهاية (ص209) 

(2) امداية إلى بلوغ النهاية (ص 1977) 
(3) امداية إلى بلوغ النهاية (ص 2047) 
(4) المداية إلى بلوغ النهاية (ص 3664) 
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وقال أيضا في تفسیر قوله تعالی: # الى حلق السموتِ والارض وما ببنهسمًا فی 
َة اام ثد شوى عل مرش € 1الفرقان: ]٩‏ فقال: «ولا جور اَن بوهم أحَدّني 
کک رکا رلا ل ولک یری کل امرش کا شات ا 


ر 


ذلك» و ګحد» وَل يض ل له انتقَال م مِنْ مَکانِ 0 مَکان؛ لا ذلك ي 


المُحدتّات وقد قال تعالی ذکرہ: لس لوہ شی € [الشرری: ۱١‏ فلا محل 
لأحد أن يمثل صفات ربه - الذي ليس كمثله شيء- بصفات المخلوقين الذين هم 
أمثال وأشباه» فكا أنه تعالى لا يشبهه شىء كذلك صفاته ليست كصفات 


اللخلوقين» فالاستواء معلوم» والكيفٌ لا نعلمه» فعلينا التسليم لذلك. 


وقال في تفسیر قوله تعالی : لهو الى قاسوت وَالأَرّص ف سِكَةٍ أا 
اوی على لمر €[احديد: ]٤‏ : «آي : افع وَعَلاء ارڌ تفاع قذْرَةٍ و َعظيم وجاالّق لا 


ارتفاع قلة^. 
# قال الإمام عبد الجليل الرّبعى القيرواني” المتوفى في منتصف القرن 
الخامس: أجع المسلمون على منع الداعي إذا دعا من أن يقصد بدعائه ونظره 


(1) المداية إلى بلوغ النهاية (ص 5243) 

(2) اهمداية إلى بلوغ النهاية (ص 7307) 

(3) هو عبد الجليل بن أبي بكر الربعي» يعرف بالديباجي» وبابن الصابوني» أبو القاسم» ولد بالقيروان» 
وقراً بها على علمائها مثل أي عمران الفاسي وأصحاب القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني» وآقرأً 
الناس بجامع عقبة. (كتاب العمر» ج1/ ص416) 
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الأرض أو عن يمينه أو عن يساره» وإنما يجب أن يدعو ناظراً إلى الساء ومبتهلا 
نحوهاء وليس ذلك لأن الله تعالى في الساء حال في السياء ولا موجود بها 
كوجود الأجسام بأماكنهاء وإنا ذلك لأن الله تعالى لا ينبغي أن نختار له إلا 
أشرف العبادات» فإذا أشار الداعي بدعائه نحو السماء كان أشرف وأعلى من أن 
يشير نحو الأرض لأنه تعالى قال: # وهو ألْقاهر قوف عِباوو €[الأنعام: .]٠۸‏ 

وکونه تعالى فوقهم ليس هو كون السماء فوق الأرض جسان من الأجسام» 
وإنما معنی وصف الله تعالی بأنه فوق عباده آنه قاهر هم وغالب هم وحاکم فیهم» 
ولیس معنى ذلك أنه فوقهم بمکان أعلى من أماكنهم لأنه تعالى هو مث الكل 
وخالقه» فكيف يقر إلى ا مكان من لولاه لم يكن المكان؟!. 


# وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عل بن عمر المازري (ت 36 5ه) في 
شرحه على صحيح مسلم عند قوله 5: «حجابه النور» لو كشفه لأحرق 
سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه): ا لحجاب بمعنی الستر إن يون 
على الأجسام المحدودة والبارئ جلت قدرته ليس بجِسْم ولا حدود“. 

وقال أيضا في شر حه قول النبي بيا للسوداء: «أين الله؟): إنها وجه السؤال 
ب«آين؟» هاهنا سؤال عا تعتقده من جلال البارئ سبحانه وعظمته» وإشارتها إلى 


(1) التسديد في شرح التمهيد» (مخ/ ق73/ب) 
(2) کتاب الإيیان» باب قوله عليه السلام: «إِن الله لا ينام). 


(3) المعلم بفوائد مسلم (ج1/ ص224) 
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السماء إخبار عن جلالته تعالى في نفسهاء والساء قبلة الداعين» كا أن الكعبة قبلة 
اللصلين» فكا لم يدل استقبال الكعبة على أن الله - جلت قدرته - فيهاء م يدل 
التو جه إلى السماء والإشارة على أن الله سبحانه حال فيها“. 


جص 


# وقال الشيخ الإمام أبو محمد عبد الواحد ابن التين الصفاقسي (ت 
1 6ه) في شرحه على صحيح البخاري المسمى ب«المخبر الفصيح الجامع لفوائد 
مسند البخاري الصحيح»» في تفسير قول النبي 44: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى الساء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له 
من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له»: 

اعلم أن صفات القديم إما ان يكون استحقها لنفسه» أو لصفات قامت به» 
أو لفعل يفعلهء ولا يطلق شيء من الألفاظ في وصافه وأسمائه المتفرعة كا تقدم 
إلا بعد ورود التوقيف بالكتاب والسنة وعن اتفاق الأمةء ولا مجال للقياس في 
ذلك بوجه. 

وقل ما يرد من هذه الأخبار من مثل هذا اللفظ - أعني «ينزل» -إلا ونظيره 


د 


في الكتاب» مثل قوله: وام رك الماك صما صا @) 4 [الفجر: ۲۲]» و#هل 


(1) المعلم بفوائد مسلم (ج1/ ص275 276) 
(2) راجع ترجته في نزهة الأنظار لمقديش (ج2/ص297) وتراجم المؤلفين التونسيين 
(ج1/ ص209) 
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من الام # [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله: #قأق أله 


1 
€ 
0s‏ 
39 
اک 
م 
»ا 
E‏ 
sC‏ 
Cn‏ 
أ 
\ 
م 
N‏ 
ي 
»\ 
8 
1 


وأهل البدع يحملونا إذا وردت ني القرآن على التأويل الصحيح» ويأبون 
من حمل الأخبار على مثل ذلك جحدًا منهم لسُنّة اللصطفى بيا واستخفافاً بذوي 
الهمم الناقلين. 

ویأبی الله إلا أن يتم نورّه بحَمْل معنى النزول على ما لا ينكر في اللسان لأن 
النزول في اللغة يقتضي معان» منها كونه بمعنى الانتقال كقوله: وار فالا 
ما هوا ا € [الفرقان: 4۸ ومنها بمعنى الإعلام كقوله: رل ر آريخ الاين 
9 € [الشعراء: ۱۹۳]» آي أعلم به الروح الأمينٌ عمداً لاف ویکون أیضا بمعنی 
القول» کقوله: سأرلل مرل ا 1€لاعا: ۳» أي: سیقول مثل قوله» ویکون 
أيضا بمعنى الإقبال على الشيء» وذلك مستعمل جار في عرفهم» يقولون: فلان 
أخذ بمكارم الأخلاق ثم نزل منها إلى سفسافهاء أي: أقبل منها إلى دنيهاء 
ويتصرف إلى معان غير هذه. 

RR AR TENE CN 


المعانی التى لا تقتض له ما لا يليق بنعته من إنجاب حدث بحدث فى ذاته» وهو 
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إقباله على آهل الربٌ بالرحمة والاستعطاف بالتذكبر والتنبيه الذي يلقى في قلوب 
آهل الخیر منهم» ووجدناه سبحانه خص بالمدح المستغفرين بالأسحار“. 

# وقال الشيخ الإمام انو قارسن عبد العزيز ابن بزیزة“ (ت622ه) في 
شرحه على الإرشاد للجويني في فصل تنزيه الله سبحانه عن التحيز والجسمية 
ولوازمها: اعلم أن السواد الأعظم من العقلاء متفقون على أنه سبحانه منزه في 
وجوده عن المكان والتحيز والتخصيص بالجهات. وذهبت الكرامية وهم 


(1) المخبر الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري الصحيح (ق 5 2/ ب) خخطوط با مكتبة الوطنية بتونس 
رقم 7102 وهو منسوخ سنة ۵774م 

(2) وردت ترجته في الورقة (104/ ب) من المجموع رقم 20073 وفيها ما يلي: هو عبد العزيز بن 
إبراهيم بن أحمد القرشي» ثم التيمي» ثم التونسي» يكنى أبا فارس» ويعرف بابن بزيزة. تفقه على أي 
عبد الله السوسي» وعلى أبي محمد البرجيني» وأبي القاسم بن البراء. وكان فقيهاً حافظا بمسائل 
الفقه وحافظ بالحديث وحافظا بالأصلين وعارفا بالنحو وعارفا بتفسير القرآن وحافظا بالآدب 
ومشاركاً ني سائر العلوم» وله تصانيف كثيرة» منها تفسير القرآن» ومنها في الفقه شرح التلقين» 
ومنها في الحديث شررح الأحكام الكبرى» ومنها في أصول الدين شرح الإرشاد» ومنها في النحو 
شرح المفصل وشرح الجمل. وكان من أهل الدين. ولد رضي الله عنه بتونس يوم الاثنين الرابع 
عشر من المحرم مفتتح سنة ست عشرة وستمائة (16 6ه) وتوفي رحه الله با ليلة الأحد الرابعة من 
ربيع الأول سنة اثنتين وستين وستائة (2 6 6ه) وهو ابن سبع وأربعين سنة. انتهى. (راجع أيضا 
تراجم المؤلفين التونسيين» ج1/ ص5 9) 
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أصحاب محمد بن كرام السجستاني وبعض الحشوية إلى آنه سبحانه متحيز ختص 

0 ّ 

وقال أيضا: قد تقرر أنه إذا استحالت الجسمية عليه - سبحانه وتعالى - 
استحال المكان...^. 

# وقال الشيخ الإمام عبد السلام بن عبد الغالب المسراتي القيرواني“ 
(ت 646ه) في شرحه على الأساء الحسنى المسمى ب«الزهر الأسنى»: وأما قوله 
سبحانه: اَلْعَل لبر € [الح: ]٦۲‏ فھ)ا اسان من آسائه تعالی» ورد ا 
النص» قال الله : اکم لهِ الْعَلْ آلکیر 4 [غافر: ۱۲]» ولیس علوه علو 


ومن الآآفات والنقائص ا 


(1) الإسعاد بتحرير مقاصد الإرشاد (ق 142/ ب) خخطوط با مكتبة الوطنية بتونس» ضمن مجموع رقم 
20073 

(2) الإسعاد بتحرير مقاصد الإرشاد (ق 144/ ب) خخطوط با مكتبة الوطنية بتونس» ضمن مجموع رقم 
20073 

(3) راجع ترجمته في تراجم المؤلفين لمحفوظ (ج4/ ص322) 

(4) الزهر الأسنى في شرح الآساء الحسنى (ق67/ ب)» خطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم 
1246 
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+ وقال الشيخ الإمام أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري اللبلي المنونى 
في تونس سنة (691ه) في نظمه المسمى ب«العقيدة الفهرية في الاعتقادات 
ال 
جل عن الران والتكان .والو صف بال ج رر وال جتان 

وقال في عقيدته المنثورة: اعلموا وفقنا الله وإياكم لتوحيده» وأعاننا على 
لزوم تمجیده» آنه جب على کل عاقل بالغ آن يعلم ن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى» 
وآنه واحد لا شريك له» قدیمٌ لا آول له» دائم لا آخر له» لیس له ضد ولا نظیرء 
ولا معين ولا وزيرء لا تماثله الموجودات ولا يماثلهاء ولا تحويه الأزمان والجهات» 
ولا بجحل فيهاء فلا بحتاج إلى مکان» ولا يفتقر إلى زمان. 


جص 


# وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد المرجاني التونسى (ت699ه) 


في عقيدته المسماة ب«اعتقاد أهل السنة وعلاء الأمةا: ولا ائه المَوّْجُودَات وَل 


(1) ترجه العبدري في رحلته إلى تونس بعد أن أطنب ني الثناء على أهلها وذكره ضمن العلماء الذين 
لقيهم فقال: ومنهم الشيخ الأستاذ النحوي الأديب الفاضل المحدث الراوية أبو جعفر أحمد بن 
يوسف الفهري اللبلي. إلى أن قال العبدي: وسمعت عليه أرجوزته المسماة بالعقيدة وما ضم إليها 
من نثر» وكان قد أخذ بجحفظها صبيان المكاتب رغبة في نشرها والانتفاع بهاء وحملني حتى سمعتها 
منهم بمحضره» وحرْضني على نشرها رجاء الانتفاع بذلك. (رحلة العبدري» ص 116 117) 

(2) ودفن بداره کا فاد الحافظ ابن جابر الوادي آشي (ص 58) 

)3( فتاوى البرزلي (ج6/ ص 361( 

)4( فتاوى البرزلي (ج6/ ص 363) 
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ا ES‏ ° ر ا ر 2 i‏ ر س ر ر 
باثلهاء ولا ويه الأزمَانُ ولا الجهات ولا بحل فيهاء ولا بحتاح إل مَكانِء وَلا 


جص 


+ وقال الإمام أبو علي عمر بن محمد بن خليل السكوني (ت 717ه) في 
شرح قصيدة الإمام أي الحجاج الضرير عند قوله: 
و فل لر ق ا کے ات ی ای ااا 
أما آية الاستواء» فللناس فيها مذاهب» فأما الحشوية والمنتمون إلى الظاهر 
فيقولون: إنه بمعنى الاستقرار والتمكن» وهؤلاء يلزمهم مذهب المجسمة وهم 
الكرامية» وهم الذين قالوا: إن الله جسم متمكن على العرش» وكلا الطائفتين 
سواء لأن من قال بالمكان والجهة كمن قال بالتجسيم» إذ الجهة والمكان تابعان 
ر2 
للجسم*. 
وقال في مقدمة كتابه «التمييز لما أودعه الزنخشري من الاعتزال في الكتاب 
العزيز»: مسألة: ونما يستحيل في حقه تعالى: الجهات» والدليل على ذلك هو أن 
الجهة إما أن تقدر في حقه تعالى واجبة أو جائزة أو مستحيلة» ومحال أن تكون 
واجبة إذ فيه قدم العام وهو حال» وحال أن تكون جائزة لأنه يلزم فيه تخصيص 


القديم ببعض الجهات دون بعض» وفيه حدوث القديم» وهو محال أيضاء فالقول 


(1) هذه العقيدة ذكرها ابن المعلم القرشي في كتابه «نجم المهتدي ورجم المعتدي» مع ترجمة وافية للإمام 
المرجاني. وهو خخطوط بدار الكتب المصرية. 
(2) البيان والتحرير في شرح منظومة الضرير (خطوط با مكتبة الوطنية رقم 8357/ ق 49/ أ) 
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بوجوبها وجوازها في حقه حال لأداء ذلك إلى المحال» فلم يبق إلا استحالتها في 
حقه سبحانه» وهو المطلوب. وذه الدلالة يستحيل في حقه سبحانه المكان 
والزمان» وهو دليل أيضا على استحالة مشابمته سبحانه بالجواهر والأجسام. 

وقال في شرح «العقيدة المرشدة» عند قول صاحبها: «ولا يتخصَصض 
بالمكان»: لأن المكان جائز على كل متمكن» فلا مكان أولى من مكان إلا بإرادة 
مخصَّص» فلو کان البارئ سبحانه في مکان لم یکن مکان آولی من مکان إلا بإرادة 
اللخصص» ومن هو صصص هو حادث» فالمكان والزمان لا يعقلان إلا في حق 
حادث من جهة التخصيص» كالصورة واهيئة والمقدار» فاستحال عليه - سبحانه 
وتعالى - الزمان وال مكان لأن الحادث غخصص ومقدّر بصورة دون صورة» ومقدار 
دون مقدار» وعرض دون عرض» ومکان دون مکان» وزمان دون زمان» وکل 
وجه من هذه الوجوه یدل على حدوث من تقید به» والبارئ سبحانه وتعالی قدیم» 
فهو المخصّص لا اللخصّص» والصانع لا الملصنوع» الد لا الغدن فانشجال 
SOE NEE‏ 


جص 


# وقال الإمام محمد بن سلامة الأنصاري التونسي (ت 746ه) في 


شرحه على عقيدة الإمام ابن أي زید القبرواني عند قوله: «(وهو فوق عرشه): 


(1) التمييز لما أودعه الزخشري من الاعتزال في الكتاب العزيز (ج1/ ص111) وقال مثله في عيون 
المناظرات (ص48) 

(2) شرح مرشدة محمد بن تومرت (ص 19)» دراسة وتحقيق أ. يبوسف احناناء ط 1. 1993م. دار 
الغرب الإسلامي. 
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«ل «(فوق» على الجهة معلوم الاستحالة بالدلائل اليقينية؛ لتقدسه تعالى عن 
الجواهر والأجسام» ومعلومٌ ذلك من سياق كلام المصنف بحيث لا يوهم على 
TR SE O E E‏ 


جص 


# قال الإمام عبد اللّه بن يوسف البلوي الشبيي القيرواني (ت 782ه) 
في شرح الرسالة القيروانية: وأما فوقية الله على عرشه فالمراد بها فوقية معنوية 
بمعنى الشرف والجحلال والكال والمكانة» لا فوقية أحياز وأمكنة لأنه تعالى 
يستحيل عليه المكان والجهات ومشابمة المخلوقات. وهي إما بمعنى الحكم والملك 
فيرجع إلى معنى القهر» أو بمعنى عدم الماثلة والمخالفة فيرجع إلى معنى التنزيه“. 


ج 


# وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عرفة (ت803ه) في تفسير قوله 
تعالى: منم مف السما ن خف یکم الأرّض دا ے مور ل( € [اللك: :]٠١‏ 
المذهب الحق عند الأصوليين أن الله تعالى منرّةٌ عن الجهة والمكان؛ إذ لو كان متصفا 
با لكان للزم عليه إمّا عدم حدوث العام أو حدوث الذات الكريمة؛ لأن المكان 


من جملة غلوقاته» فلو کان له مکان لزم قِدَمُه» آو حدوث من حل فيه“ . 


(1) النكت المغيدة في شرح الخطبة والعقيدة» بتحقيق الأستاذ الحبيب بن طاهر والدكتور الميلودي بن 
جمعة» ص 84» طبعة 1» مؤسسة المعارف. 

(2) خطوط بمكتبة آل النيفر. 

(3) تقييد البسيلي (مخ/ ص 499) 
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رور < < 


وقال في تفسير قوله تعالى: #وهو القاهر قوق عِباووء €[لأنعام: :1٠۸‏ الفوقية 
E aS OE E‏ من القهر 
NS‏ 
yy‏ لانه E E‏ 
حلول الجسم الواحد ف الزمن الواحد في حال متعددة» وهو غحال»^. 


E e سکن‎ a 


وقال في غضون تفسیر قوله تعالى: # اله ا لی حل سح سو ت ومن لار 
ْلَه € [الطلاق: :]٠١‏ الأظهر أن المسائل العلمية على قسمين 

- فما يرجع منها لأحكام العقائد كالحكام المتعلقة بالذات العليّة كالحكم 
بجواز رؤيته كل مع تنزيه وتقديسه عن الحهة والمكان» والحكم بکونه سمیعاً 
بصيراً مع تنزهه عن الجارحة وأعضاء السمع والبصرء وأحكام النبوات وختمها 
وانقطاعهاء فهذا لا يصح إثباته إلا بم يفيد القطع اتفاقاً. 

- وأما ما يرجع منها إلى ما ليس من أحكام العقائد ككون الأرضين سبعاً 
وكأفضلية بعض الصحابة على بعض» والحكم بأن الكفار خاطبون بفروع 
الشريعة على رأي القاضي أبي بكر الباقلاني وأكثر الأصوليين من أن ثمرة ذلك إن 
هي حاصلة في الدار الآخرة» كالحكم بجواز كرامات الأولياء» وهو مذهب آهل 


(1) تقييد الأبي (ص 349) تحقيق د. جلال الدين علوش. 
(2) تقیید الأي (ج1/ ص402) تحقیق د. المناعي 
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السنة» وككون الذبيح إسماعيل أو إسحاق» فهذا يصح إثباته بالدلائل الظنية؛ إذ 
لایلزم من تحصله ہا إخلال بواجب . 


+ وقال العلامة ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون (ت808ه) في 
المقدمة: إن القرآن ورد فيه وصف المعبود بالتنزيه المطلق الظاهر الدلالة من غير 
تأويل في آي کثيرة» وهي سلوب کلهاء وصريحة في بابهاء فوجب الايان باء 
ووقع في كلام الشارع - صلوات الله عليه - وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها 
على ظاهرها. ثم وردت في القرآن آي أخرى قليلة توهم التشبيه مرة في الذات 
وأخرى في الصفات» فأما السلف فغلبوا أدلة التنزيه لكشثرتها ووضوح دلالتهاء 
وعلموا استحالة التشبيه» وقضوا بأن الآبات من كلام الله» فآمنوا بها ولم يتعرضوا 
لعناها ببحث ولا تأويل» وهذا معنى قول الكثر منهم: أَمِرُوها كا جاءت» أي: 
آمنوا بنا من عند اللّه» ولاتتعرضوا لتأویلها ولا تغیبرها لحواز ان تکون ابتلاءٌ 
فيجب الوقف والأذعان له. 

ود لمر م اا انهاه من اا وتر غاا ق ا 
ففريق شبهوا في الذات باعتقاد اليد والقدم والوجه عملا بظواهر وردت بذلك» 
فوقعوا في التجسيم الصريح وخالفة آي التنزيه المطلق التي هي أكثر موارد 
وأوضح دلالة؛ لأن معقولية الجسم تقتضي النقص والافتقار» وتغليبُ آيات 


(1) تقييد البسيلي (خخطوط جزائري/ ق 288/ ب) 
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السلوب في التنزيه المطلق - التي هي أكثر موارد وأوضح دلالة - أولى من التعلق 
بظواهر هذه التي لنا غنية عنهاء وجْيِعَ بين الدليلن بتأويلها. 

ثم يفرون من شناعة ذلك بقوهم: «جسم لا كالأجسام»» وليس ذلك بدافع 
عنهم؛ لآنه قول متناقص وجمع بين نفي وإثبات إن كان لمعقوليةٍ واحدة من 
الجسم وإن خالفوا بينه| ونفوا المعقولية المتعارفة فقد وافقونا في التنزيه» ولم يبق 
إلا جعلهم لفظ الجسم اسا من اسمائه» ويتوقف مثله على الإذن. 

وفريق ومنهم ذهبوا إلى التشبيه في الصفات كإثبات الجهة والاستواء 
والنزول والصوت والحرف وآمثال ذلك» وآل قوم إلى التجسيم» فنزعوا مثل 
الأولين إلى قوههم: صوت لا كالأصوات» جهة لا كالجهات» نزول لا كالنزول» 
يعنون من الأجسام. 

واندفع ذلك ب) اندفع به الأول» ولم يبق في هذه الظاهر إلا اعتقادات 
السلف ومذاهبهم» والإيمان ما كا هي لئلا يكر النفيٌ لمعانيها على نفيهاء مع أا 
صحيحة ثابتة من القرآن» وإلى هذا ينظر ما تراه في عقيدة الرسالة لابن أبي زيد 
وكتاب المختصر له» وني كتب الحافظ ابن عبد البر وغيرهم» فإنهم يحوّمون على 
هذا المعنى» ولا تغمض عينك عن القرائن الدالة على ذلك في غضون كلامهه“. 

وقال أيضا في «لباب المحصّل»: مسألة: وليس في EDS‏ 


جص 


(1) المقدمة (ج2/ ص239 240) 
(2) لباب المحصل (ص144) 
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# وقال الشيخ الإمام محمد الأبي (ت 827ه) في شرح صحيح مسلم في 
قوله هة للجارية: «أين الله؟» : أراد معرفة مايدل على إيمانما لأن معبودات 
الكفار من صنم ونار بالأرض» وكل منهم يسال حاجته من معبوده» والسماء قبلة 
دعاء الموحدين» فأراد كشف معتقدها وخاطبها بها تفهم» فأشارت إلى الجهة التي 
يقصدها الموحدون,» ولا يدل ذلك على جهة ولا انحصاره في السماء» ك لا يدل 
التوجه إلى القبلة على انحصاره في الكعبة. وقيل: إنا سأها ع| تعتقده من عظمة 
الله تعالى» وإشار تما إلى السماء إخبار عن جلالته في نفسها“. 

# وقال الشيخ الإمام أبو العباس أحمد البسيلي (ت830ه) في التقييد 
الكبير على تفسير الإمام ابن عرفة عند قوله تعالى: الزن عل امرش أستَوى 
€ ط: :]٥‏ تأوله ابن عطية بوجوه» أحدها صرف الاستواء إلى معنى القهر 
والغلبة» وعبر عنه الزنخشري بأنه كناية عن الملك» والصواب أنه ليس بكناية» بل 
يبقى الاستواء على معناه الحقيقي» ونترك منه الوجه المحال» وهو ظاهره المقتضي 
للاستقرار والمكان والعلو الحسي» ونتمسك بلازمه وهو العلو المعنوي المقتضي 
للاستيلاء والرفعة والقهر» من باب تنقيح المناط“. 


س 


(1) إكال إكال المعلم في شرح صحيح مسلم (ج2/ ص 241) وهو موافق للإمام المازري. 
(2) تراجم المؤلفين التونسيين» (ج1/ ص103) 
(3) التقييد الكبير (ص 272) 
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# وقال الشيخ العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي القيرواني“ 
(ت839ه) في «شرح عقيدة الرسالة القيروانية» عند ذكر الإمام ابن آبي زيد 
لقوله تعا: وسح سيه N NT‏ 
€ [البقرة: :]۲٠١‏ ومعنی # ولا يود حقظهما) آي: لا يشغله» وهذه مناسبة 
ظاهرة لأن النفوس أبداً تجد من التعظيم وايبة عند سباع الأشياء المحسوسة 
الدالة على الكبرياء ما لا تجده عند عدم ذلك» والمراد بذكر الكرسي والعرش الذي 
هو أعظم منه استشعارٌ النفوس عند ساع ذلك من عظمة الله وعزة اقتداره لا 
أا حلان للاستقرارء تنزه الخالق عن التحيز والافتقار إلى المحل» وهذا ختم الآية 
الكريمة بقوله: ل وهو ألْعَلِ ِْم € اسان من أسمائه تعالى يدلان صريجاً على 
لري الوتقم عو لكان واه وغل توت اللا 


# وقال الشيخ الحافظ الفقيه أبو القاسم البرزلي (ت 841 ه) ني فتاويه: 
اع المسلمون قاطبة على استحالة التجسيم والحلول والاستقرار على الله سبحانه 
وتعالى» وحكم بذلك صريح العقل» وأجعوا أيضا على استحالة إرادة الحقيقة في 


٣ 2% < ۰‏ : 3 
ورد من ظواهر الآي والأخبار فيا يوهم ذلك 


جس 


(1) راجع ترجته في تراجم المؤلفين لمحفوظ (ج5/ ص8) 
(2) شرح الرسالة القيروانية (ج1/ ص25 26) 
(3) جامع مسائل الأحكام با نزل من القضايا با لمفتين والحكام (ج6/ ص 198) 
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# وقال الشيخ الإمام القاضي أحمد القلشاني (ت 863ه) ني شرح عقيدة 
الإمام ابن بي زيد القيرواني: وآما فوقية الله على عرشه فالمراد بها فوقية معنوية 
بمعنى الشرف والحلال والكال والمكانةء لا فوقية أحياز وأمكنة لأنه تعالى 
يستحيل عليه المكان والجهات ومشابمة المخلوقات. وهو بمعنى الحكم والملك 


1 
فيرجع إلى معنى القهر . 

# وقال الشيخ العلامة أبو المواهب محمد بن أحمد بن زغدان“ 
(ت882ه) في شرحه على الحكم العطائية المسمى ب(أنوار الظلم واسراز 
الحكم)» عند تعرضه لتفسير قوله بي «کان الله ولم یکن شيء غیره» و کان عرشه 
على الماء»: في الحديث فوائد: 

الفائكة الأول قوله: «كان الله» فيه دليل على إثبات صفة القدم» 
واستحالة العدم؛ لن ما ثبت قدمه استحال عدمه. 

الفانكة التانية: قوله: «و لم يكن شيء غيره» بيان لاستحالة الشريك 
معه تعالى لأنه الواحد الذي لا يتحيز ولا يتركب ولا يتعدد ولا يفتقر إلى موجود 
أوجده» بل هو الواجب الوجود» وما سواه جائز الوجود مفتقر إلى قيوميته» وهو 
سبحانه قائم بنفسه» لا إله إلا هو. 


(1) تحرير المقالة في شرح الرسالة (ص101) وهو نفس الكلام الذي ذكره الإمام الشبيبي. 
ج2/ ص419) 
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الفائكة التالغة: قوله: «وكان عرشه على الماء» فيه بيان استحالة الجهة 
في حقه سبحانه» ويؤخذ هذا المعنى من استقرار العرش على الماءء وذلك يعلم 
اللبيب أنه لما خرقت العادة باستقرار هذا الحرم العظيم على الماء الذي ليس من 
عادة مثله - بل ولا عادة أقل منه من الأجرام الراسبة - أن يستقر على الماءء علم أن 
الاستواء عليه ليس هو استواء الاستقرار والتمكن من الجلوس» فافهم. 


ص 


ومثل هذا قوله تعالی: سبح لئ آسری يعدو ليلا € االإسراء: ]١‏ 
ليعلمك سبحانه أن رؤيته ليس هي كالرؤية العادية التي تكون بالنهار» وهذا 
المعنى كانت رؤيته ئ لربه بالليلء لا بالنهار» مع أن الرؤية مجوزة الوقوع بالنهار 
والليل» لكن لينبه الفطن لا يليق بتنزيه الربوبيةء ولمذا جاء في ول السورة قوله: 
بحل € تنزمماً وتقديساً لكمال حق الربوبيةء فافه ^ 

وقال آيضا في غضون رده المعتزلة بعد إثباته جواز رؤية الله عقلا 
ووقوعها للمؤمنين ني الآخرة سمعاً: وأما قومم: لو قلنا بأنه مرئيّ يؤدي إلى 
الجهةء قلنا: هذا إذا كان المرئي في جهةء أما إذا م يكن كذلك فالأول مسل 
والثاني ممنوع» والمرئي المتنازع فيه - وهو الله - ليس في جهة» فلا يلزم من ضرورة 
انتفاء الجهة انتفاء الرؤية“. 


(1) أنوار الظلم وأسرار الحكم (ق4/ ب)» خخطوط با مكتبة الوطنية بتونس رقم 12442 
(2) آنوار الظلم وأسرار الحكم (ق 6 7/ ب)» خخطوط با مكتبة الوطنية بتونس رقم 12442 
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# وقال الشيخ العلامة أبو العباس أحمد بن مخلوف الشابي“ المتوفى 
بالقيروان سنة (887ه) في بعض رسائله: أا التائب لربه» المتطهر من ذنبهه 
المترشد سبيل النجاح» المقبل على سبيل الفلاح» فعليك بتحسين عقيدتك في 
ربك» ومراعاة خواطر قلبك» وتزكية نفسك» آما تحسين عقيدتك فبأن تلازم 
قول: «لا إله إلا الله» خخلصا ا قلبك» إذ لا تنفعك إلا بشروطهاء وتعتقد أن الله 
واحد أحد صمد تنزه عن الصاحبة والولد» كا تنزه عن الشريك والمثل والضدٌ 
وقد تنزه عن الجحسمية والعرضية والأينية والكيفية» وتنزه عن تنزيمنا له؛ إذ تنزينا 
ضفتنا تزه سبحانة وتعالى عن صنفاتنا: 

وتعالى سبحانه أن يتصل بالأجسام أو ينفصل عنها؛ إذ لو كان كذلك لكان 
جس وتنزه سبحانه ن بحل فيه شيء» کا استحال ان يحل هو في شيء» ٳذ لو حل 
فيه لكان حلا للحوادث» ول الحوادث حادث» ولو حل هو ني الحوادث لكان 
ما حل فيه قاهراً له» ولو کان داخلا فيه لأحاط به ما أحاط بالحوادث» ولو قامت 
به الحوادث م يخل عنهاء وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» ولو كان خارجا 
عن العا لقام العالم بنفسه. 


(1) من كلامه رحه الله: وأما طريقة التصوف فهي تحكيم الكتاب والسّنة ظاهراً وباطناً بمراعاة 
قلبك» وحفظ حواسك» حتى إنك لا تتحرك ولا تسكن إلا وأنت في ذلك ملازم للعلم» ناظر 
ببصيرتك لأمر الله لك مستجيب لدعوة نبيك» بحيث تكاد تسمع قوله: «اسسجي بوا رل 
وللرَسول إا دعاك لما يم 4 [الأنفال: ..٤‏ مجموع الفضائل في سر منافع الرسائل في بداية 
الطريق لأهل التحقيق (ص 8 5) مخطوط بال مكتبة الوطنية بتونس رقم 18039 
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وکا تنزه أن يسأل عنه بكيف» تنزه عن الأين» وكا تنزه عن الإحاطة 
بالأفكار تنزه عن الدرك بالأبصار» وكا تنزه عن الأين والكيفية تنزه عن الجنسية 
والجسمية» وکا تنزه آن بحل فيه غیره تنزه عن آن جل في غيره» وکا تنزه عن 
الفوقية والتحتية تنزه عن الجسمية والعرضية» وكا تنزه عن الماسة والملاقاة تنزه 
عن المشاكلة والمحاذات» وكا تنزه عن المثل والنظير تنزه عن التحويل والتغييرء 
وكا تنزه عن صفة الحوادث تنزه عن طريان البواعث» وكا تنزه عن الحركات 
والسكون تنزه عن هجم الأوهام والظنون. 

ومن كلامه أيضا رحه الله: الحمد لله المنزه عن الأجسام والأجساد 
والمقدس عن الأضداد والأندادء جل عن الجواهر والأعراض» وعن الكليات 
والأبعاض» وتعالى أن بحیط به مکان» أو بحویه زمان» کان ولا شيء معه» وهو 
الآن على ما عليه کان» لا یعلمه عقل فیکیفه» ولا تدرکه نفس فتمثله» ولا يطيقه 
وهم فیصوره» ولا بخالطه ذهن فیشخصه“ 
ومن كلامه أيضا رحه الله في قول الإمام ابن بي زيد القيرواني في عقيدة 


رسالته: «وأنه فوق عرشه المجيد بذاته): هذه فوقية استيلاءِ إحاطة» وتمكن قيومية 


(1) مجموع الفضائل في سر منافع الرسائل في بداية الطريق لأهل التحقيق (ص 115) خخطوط با مكتبة 
الوطنية بتونس رقم 18039 
(2) مجموع الفضائل في سر منافع الرسائل في بداية الطريق لأهل التحقيق (ص 66) خخطوط با مكتبة 


الوطنية بتونس رقم 18039 
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وتمام تصرف من كل حيثية» من غير حجر ولا تحديد جهةٍ» بل بدليل قوله: «(وهو 
في كل مكان بعلمه» لضرورة ملازمة الصفة الموصوف. 


+ وقال الشيخ ابو الحسن علي القلصادي الأندلسي المتوفى بمدينة باجة في 
تونس سنة (891ه) في كتابه «لب الأزهار اليمنية على الأنوار السنية» في تفسير 
الحديث القدسي: «وما تقرب إل العبد بشيء أحب إل نما افترضت عليه...٠:‏ 
القرب من الله تعالى بالمعنى» لا بالمسافة؛ لأنه سبحانه وتعالى لیس له مکان فيدنى 
منه» ولكن قربه بالإجابة لمن دعاه» والعطاءِ لمن سأله» والمغفرة لمن استغفره 
فر ت الود اة و الف ع ا ربد ا وا ها 


# وقال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن قاسم الرصاع (ت894ه) 
في كتابه «تذكرة المحبين في آسماء سيد المرسلين): عند ذكره لقول النبي كل: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» ار هموا من في الأرض ير هكم من في السماء»: احذروا 
رکم الله آن تفهموا هذا الحديث الكريم على ظاهره من أن مولانا- جل جلاله- 
ERE El SESS OG‏ 
یکون في مکان أو في زمان لأنه سبحانه هو خالق المكان والزمان وخترعه» وكان 


الله القديم الأزل ولا شىء معه» فإنه القديم بذاته وصفاته» ویستحیل عليه أن 


(1) مجموع الفضائل في سر منافع الرسائل في بداية الطريق لأهل التحقيق (ص 66) خطوط با مكتبة 
الوطنية بتونس رقم 18039 
(2) لب الأزهار اليمنية على الأنوار السنية (ص247) 
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یکون مشبهاً بخلقه» فإن من أشبه الخلائق وصفاتہا کان حادثاً مثلهاء وربنا 
سبحانه وجب قَدَمُه وبقاؤه» وما وجب قِدَمُه وبقاؤٌه استحال عدَمُه» فهو مولانا 
عا افد انی و کا و وهو أَلسَيع الد )4 
[الشورى: .]١١‏ 

ومعنی قوله عي: » ارحموا من في الأرض يرحمكم من في الساء» أي: 
الذي ظهرت قدرته في الساء» التي هي أعظم ما تشاهدون من المخلوقات» وقد 
خلقها وقدر على خلقهاء فكيف لا يقدر على رحمتكم والإحسان إليكم؟! 

وار موا من في الأرض ير حمكم من في السماء من ملائكة الله تعالى بإذن المولى 
جل جلاله؛ لأنكم إذا رحتم خلق الله أحبكم الله» والمحبة منه - سبحانه -رحهمتكم 
والإحسان إلیکم وإذا أحبٌ الله سبحانه عبداً نادى جبريل لإيس: إني أحببتُ 
فلاناً فأحبَه» فینادى جبريل عإكل: إن الله بجحب فلاناً فأحبوه» فإذا أحبته الملائكة 
E GA E ETE RE RT‏ 
عدون 0 [الذاريات: ۲۲]. 

والمقصود آن الحدیث لا يبقى على ظاهره» بل لابد من تأويله» والتأويل على 


قدر المنازل والفتوحات الواردة من الله تعالى على الأفاضل^. 


جص 


(1) أخرجه أبو داود في سننه (4941) 
(2) تذكرة المحبين في أساء سيد المرسلين (ص422) 
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+ وقال العلامة قاضي الجماعة محمد بن أبي الفضل قاسم البكي الكوي 
التوفسي (ت 916 ه) في شرحه على الحاجبية المسمى ب«تحرير المطالب لا تضمنته 
عقيدة ابن الحاجب»: صانع العام لا يكون في جهة؛ لأنه لو كان في جهة لكان في 
مكان ضرورة أنها المكان» أو المستلزمة له» ولو كان في مكان لكان متحيزآًء ولو 
کان متحیزاً لکان مفتقراً إلى حیزه ومکانه» فلا یکون واجب الوجود» وقد ثبت 
ا اک ال رو هدا اف 

وأيضا فلو كان في جهة فإما في كل الجهات وهو حال وشنيع» وإما في 
البعض فيلزم الاختصاص المستلزم للافتقار إلى الملخصص المنافي للوجوب. 

واعلم أن هذا المعتقد لا يخالف فيه بالتحقيق سن ولا حدث ولا فقيه ولا 
غيره» ولم يهئ قط في الشرع على لسان نبي التصريح بلفظ الجهةء فالجهة بحسب 
التفسبر المتقدم منفية معنی ولفظاًء کیف لا والحق یقول جل وعلا: لیس کد 
ر وهو َلسَمِيعٌ TOA‏ [الشورى: ١١]؟!‏ ولو كان في جهة بذلك 
الاعتبار لكان له أمثالء فضلا عن مثل واحد“. 

وقال أيضا: تنبية: ما قل عن بعض أهل السنة من اعتقاد الاتصاف بالنزول 
إل سماء الدنيا لا ثبت في الصحيح» فليس نزول انتقال» ولا حركة من حير إلى 
آخر؛ إذ ذلك شال إهماء“. 


(1) تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب (ص115) 
(2) تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب (ص119) 
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12 


وقال آیضا: الاستواء بطلق ویراد به الاستقرار والتمکن» ولازمه: علو 
E‏ ٍِ 3 3 ب ا 4 ا 
المتمكن على المتمكن عليه؛ ضرورة آن من استقرٌ على شيءٍ علا عليه» فحَسّن لِ| 


‌ 


ذكر من المبالغة إطلاف الاستواء والمراد به الاستعلاء» كا في قوله: «الَمن عل 


صو ر 


ارش اسر ل € 1كا و لخن اعرش لان أغل الو جودات اء والراة 
من ذلك علو المكانة الذي يقتضي العظمة والكبرياء والقهر لجميع العباد. وكذلك 
يقال في جميع ما جاء من هذا الباب على هذا السبيل فاعرفه“. 

+ وقال الشيخ العلامة أبو القاسم بن محمد البجائي التوفسي (كان حيا 
سنة 1025ه) في شرحه على العقيدة الصغرى عند قول الإمام السنوسي في 
الصفات الواجبة لله تعالى: «وغالفته للحوادث): حقيقة المخالفة: سلب الحرمية 
والعرضية ولوازمهاء فلوازم الجرمية الحيز والتحيز والجهات والمقادير والأمكنة 


(1) قال الإمام السنوسي: وجه اختصاص العرش بالذكر - وإن كانت العوالم كلها كذلك تساويه فيا 
ذكر من عظيم الاحتياج إلى الباري تعالى وعدم استغناتها عنه لحظة - أنه لا كان هو أعظم 
المخلوقات» ونسبة جيعها إليه كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» ربا يتوهُم أن له من القوة والرفعة 
ما پستغني به في تدبیر نفسه» فنبّه على أنه على ما هو عليه من عظم القوة وجلائل الصفات مقهور 
حتاج إلى مولانا - جل وعز - غاية الاحتياج» ولا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعاء ولا يدير 
أمره جملة وتفصيلاء وإذا ثبت في حقه ذلك ثبت في حق غيره بالآأحرى. (شرح العقيدة الوسطى» 
ص 142 143) 

(2) تحرير المطالب لا تضمنته عقيدة ابن الحاجب (ص177) 

(3) من فقهاء الحنفية وحدثيهم بتونس» كان خطيبا بجامع الخطبة خارج باب الجزيرة. (تراجم المؤلفين 


التونسيين» ج 1/ ص76) 
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والصغر والكبر والأزمنة والحدوث» ولوازم العرضية الحدوث والأزمنة وقيامها 
ن 

ثم قال في تنزيه الله تعالى عن الجهة ولوازمها: الجهة من لوازم الجرمية لآن 
الكون في الجهة ملزوم للكون في الحيزء والكون في الحيز ملزوم للجرميةء 
والجرمية في حقه تعالى مستحيلة. 

# وقال الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد بن مزيان التواتي المتوف بمدينة 
باجة في تونس سنة (1031ه) في عقيدته التي ختم ها كتابه المسمى بامنية 
الراغب وغنية الطالب»: والصانعٌ قديمٌ متصف بصفات قديمة من القدرة 
والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام» ليست إياه ولا هي غير 
واحدٌ لا شبيه له ولا ضد له ولا ند ولا نهاية ولا صورة ولا حد» ولا جل في 
شيء» ولا يقوم به حادث» ولا تصح عليه الحركة والانتقال ولا الجل ولا الكذب 
ولا النقص» غنيّ غير حتاج» وأنه بُرّى في الآآخرة وليس في حيز ولا جهة”. 


ص 


(1) شرح العقيدة الصغرى (ق 7/ ب) خخطوط بمكتبة آل النيفر رقم 1136 
(2) وقد أتم تأليفه بمدينة باجة سنة (1028ه) ك اشار إلى ذلك في آخره. 
(3) منية الراغب وغنية الطالب (ق305/ أ) خطوط با مكتبة الوطنية رقم 14123 
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# وقال الشيخ العلامة عبيد بن المنتصر بن أحمد بن عبد الواحد الأوي 
الصفاقسي“ (ت 1036ه) في نظمه العقدي المسمى بافرائد الفوائد في نظم 
حملة من العقائد». في فصل بيان ما يستحيل على الله كبك 
E IE EEE‏ 
كمض دالو ج ووقاعلم وکال دوت وط روالتم 
رکا 4ا او عي الفا اللوتن 


2 ا 


o o7 ھە 0 5 4 ن‎ ۰ 4 2 

كان يكونصفة أو يفتقزر لإ صصص علب ومقتدر 
۴ه رر ۹ ° ٢‏ ر ا چە وتر E o. of”‏ ا 

ویکون جرمااوين عرض أو حكمه أو فعله لغفرض 


E‏ 8 ۰ 2 ا ۴ 2 0 E‏ ا 
لش اى هة ومان ر اال ان 


ا و رَلامُبعَضٍرلامف دود 
ثم قال في فصل ذكر البراهين الدالة على الله وصفاته 


CE RE E,‏ با ائات كان حا لاجقا 


(1) العالم بالقراءات» الفقيه المحقق» وهو من شيوخ الشيخ أبي الحسن الكراي. (راجع تراجم 
المؤلفين التونسيين» ج 1/ ص60) 

(2) وردني هامش المخطوط تعليتق ينسب إلى الناظم فيه: ا لجهة: هي اسم لنتهى مأخذ الإشارة ومقصد 
المتتحرك وهذا لا يكون إلا لجسم أو جسماني. 

(3) فرائد الفوائد في نظم جملة من العقائد» نسخة خخطوطة ضمن مجموع با مكتبة الوطنية بتونس رقم: 
20329 
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# وقال الشيخ العلامة محمد مأمون الحفصي (ت 1037ه) ني شرحه 
على العقيدة الصغرى عند قول الإمام السنوسي فيا يستحيل في حقه تعالى: 
(واماثلة للحوادث» بأن يكون جرماً - أي تأخذ ذاته العلية قدراً من الفراغ أو 
یکون عرضاً يقوم با لجرم» أو يكون في جهة للجرم) بأن يكون عن يمين الجرم أو 
ا ا ا و 0 
شال أو فوق أو تحت أو خلف أو آمام» (أو یتقید بمکان أو زمان) كأن يكون 
قاو و ا 


جص 


+ وقال العلامة أبو إسحاق إبراهيم الأندلسي السرقسطي DE‏ 
سنة 1088ه) في شرحه على العقيدة الصغرى للإمام السنوسي: ومعنى 
المخالفة: نفي المماثلة عنه تعالى في الذات والصفات والأفعال لقوله تعالى: #ليس 

گیتلو۔ سی وهو اميم الِب )€ 1اسرری: ١١‏ فأول هذه الآية تنزيب 
وآخرها إثبات» فصدرها يرد على المجسمة الذين قالوا بالجسمية» وعجزها يرد 


ا 


(1) شرح العقيدة الصغرى(ق 8/ ب) خخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم 14349 
(2) راجع ترجمته ني ذیل بشائر أهل الإیان (ص 187) 
(3) (ق33/ أ) خطوط با لمكتبة الوطنية التونسية» رقم 2994 
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ثم قال: واعلم أن المخالفة ترجع إلى ثلاثة مطالب» فإثبات المطلب الأول 
يرد على الحشوية القائلين بالتجسيم والجهة والمكان لهء تعالى عا بقول الظالمون 
مل را 

وقال أيضا في نفس الشرح: الجرمية في حقه مستحيلة» فلا يقال: إنه تعالى 
فوق العرش أو تحته أو عن يمينه أو عن شاله أو أمامه أو خلفه لأن ذلك كله من 
صفات الأجرام» وهو تعالى منزه عن ذلك كله» فسبحان من ليس كمثله شيء. 

وأيضا لو كان ني جهة م يخل إٍما أن يكون متحركاً أو ساكناً» وكلها تفتقر إلى 
الخصص.» وذلك يؤدي إلى حدوث الإله. ول يقل أحد بالجهة من الملحدة 
الفلاسفةء إلا شرذمة قليلة من المجسمة والحشوية“. 

وقال في رسالة بّن فيها الفرق الإسلامية: وأما الحشوية فهي فرقة يعتقدون 
ا لجهة والتشبيه والتجسيم في حقه تعالى» تنزه سبحانه وتعالى عن قوم علوا بير 
عملا بظاهر قوله تعالی: عل اعرش اوی )€ [ط: ۲۰ این من نی السا € 
[الملك: ١۱]ء‏ لما حَلَقَت دی # [ص: »]۷١‏ ری بايا € [القمر: »]۱٤‏ #ما فرطت فی 


2م of‏ ۰ 3 
ج جب اللو 4 [الزمر: »]٠١٦‏ ونحو ذلك ٤‏ 


(1) (ق34/ أ) خطوط با مكتبة الوطنية التونسية» رقم 2994 
(2) شرح العقيدة الصغرى (ق 5 6/ أ) خطوط با مكتبة الوطنية التونسية» رقم 2994 
(3) رسالة في الفرق (ق8/ ب) خخطوط با مكتبة الوطنية التونسية» رقم 4155 
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# وقال الشيخ العلامة أبو الحسن علي النوري الصفاقسي (ت 
8 ه) في كتابه «معين السائلين من فضل رب العالمين»: الحهة والمكان 
وا لحر كة والانتقال والبوط والصعود من صفات الحوادث الناقصة» وجحميع ذلك 
على المولى تبارك وتعالى متحي ". 

- وقال في عقيدته المساة ب«العقيدة النورية في معتقد السادات الأشعرية) 
عند تعرضه لما جب لله تعالى من صفات الكمال: وَالْحَالَمَة لِلْحَوَاوثِ أي: في 
ا لجزمية وَالعَرَضِية وَلَوازمه گالقادير» وا رة وَالسكُونِ وَالجهاتِ وَالقَرْب 


سے 
ا 


° جا و ف ر 9 Ege ٥‏ ات e a‏ 
وال هان ا ل ا ف کرادت کان خاد اود 


جص 


+ وقال العلامة الشيخ علي بن محمد التميمي المؤخر الصفاقسي (كان حيا 
سنة 1118ه) في كتابه «تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد): معنى المخالفة 
للحوادث: نفيٌ الجرمية والعرضية عنه تعالى» أي: ليس هو تعالى جرماً ولا عرضاً 
قائ] بالجرم» ولا یوصف تعالی بحركة ولا سکون ولا بمکان ولا بزمان» ولا جهة 


من الجهات الست وهي آمام» وخلف» ویمبل» وشال» وفوق» وتحت» فليس له 


(1) معين السائلين من فضل رب العالين (ص 32) 
(2) العقيدة النورية (ص 45) ضمن شرحها مبلغ الطالب للشيخ المؤخر. 
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تعالى جهة» ولا هو كائن في جهة من الجهات» وينزه مولانا عن الكيف» وعن 
الكبر والصغرء وعن القرب والبعد بالمسافة. 

وقال أيضا في نظمه العقدي المسمى ب«فرائد القلائد في صحة الإيمان 
والعقائد»: 
رابعة فة ال مامه لكل اث دَوَاتِ أو فة 
و کے ا ا ی 
را ا فال السو اوتف تان ا ا ا 

وقال في شر حه على العقيدة النورية المسمى ب«مبلغ الطالب إلى معرفة 
المطالب»: يستحيل عليه تعالى أن يكون له جهةء ون يكون سبحانه في جهو من 
جهات الجزم؛ لأنّْ ا لجهات حاوثة مخلوقة لله تعالى» وقد كان اله ولا جهة ولا مكانً 
ولا زمان. 

وقد معت جيع الطوائف على استحالة جميع الجهات عليه تعالى» إلا جهة 
فوق» فخالّف فيها المجسّمة كاليهود لعنهم الله» وقد وافقهم على هذاالاعتقاد 
الفاسد الأغبياءٌ من عوامٌ المسلمين» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


(1) تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد (ص60) 
(2) فرائد القلائد في صحة الإيمان والعقائد» خطوط ضمن مجموع با مكتبة الوطنية رقم 19958 وهو 
بخط یده. 
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ولو تأمَّلوا أن السموات والأرض كلها حَلْقَ الله تعالى» أخرجها من العدم 
الذي كانت عليه إلى الوجودء لا اعتقدوا بوَهيهم أن الله تعالى في جهة فوق أو على 
العرش» وأين كان قبل أن بخلق العرش ؟! 

وأمّا قوله تعالی #الرّحن عل امرش اَسسَوی )€ [ط: ]٥‏ فلا دلیل فيه على 
استقراره تعالى عليه عند من معه طرف من اللغة والبيان وعلم البلاغة؛ لآنه من 
باب التؤريةء وحقيقة التّورية: أن يُذكر لفظ له معنيان: قريب» وبعيد» ويراد 
البعيد. فالاستواء له معنيان: 

أحكهما: وهو القريب: الاستقرار على الشيء بالجلوس» كما في قوله 
تعالی: ثم توا ن ْعمةَ ري لا سوي يد € [الزخرف: »]١١‏ لادا سويت أ 
ومن مع عل الفْلك ‏ [الممنون: ۲۸]. 

والشانئ الإستيلاء بالقهر والغلبة. 

والآية حمولة على الثاني - أعني الاستيلاء - لأنه اللآتق به تعالى» ولو يل 
Ss‏ 
وشو مک ای ماک €[الحديد: »]٤‏ فحيث وجب التأويل في هذه الآية اتفاقاً 
وصَرفها عن ظاهرها بِحَمْل المعيّة فيها على عموم العلم والسمع والبصرء لزم 
التأويل أيصًا في تلك“. 


(1) مبلغ الطالب إلى معرفة المطالب (ص 89ء 90) 
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# وقال الشيخ العلامة محمد الغماري (ت1119ه) في رسالته العقدية: 
معنى خالفته تعالى للحوادث: سلب الجرمية والعرضية ولوازمهاء فليس بجرم 
ولا بعرض» ولیس له مکان» ولیس له زمان» ولیس له جهةء ولیس له جارحة» 
ولا تتصف ذاته بصفة حادثة كالقيام والقعود والجلوس» ولا بالبكاء ولا الضحك 
والنوم» ولا يوصف بالصغر ولا بالكبر» ولا يتصور في الذهن ولا يتكيف في 
العقل» فتبارك الله رب العالمين. 

وقال في مبحث ال جائزات: ومنها رؤية الباري في ال جنة فيراه المؤمن على ما 
يليق به» من غير جهة ولا جارحة ولا اتصال أشعة ولا مقابلة» دل على ذلك 
الكتاب والسنة والإجاع» فمن أنكرها حرمه الله منهاء جعانا الله من هلها بجاه 
a Na‏ 

# وقال الشيخ العلامة حمزة بن محمد التارزي“ (كان حيا سنة 
4 ه) في حاشيته على شرح المقدمات عند ذكر الإمام السنوسي للصفات 
التي تسلب النقائتص عن الله تعالى: «والمخالفة للحوادث» وهي عبارة عن سلب 


الحرمية والعرضية NT‏ ای سلب کونه ا وکونه عرضاء قوله: 


(1) خخطوط ضمن مجموع با مكتبة الوطنية التونسية 

)2( من علاء تونس» برع ي العلوم الدينية وخاصة التو حيد والعقائد. (راجع کتاب العمر» 
ج1 / ص462) 

(3) شرح المقدمات (ص137) 
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«(وخواصها» عطف على الحرمية والعرضيةء وخواص الحرمية كالمقادير والأزمنة 
و ا 

+ وقال الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد زيتونة“ (ت1138ه) في 
«مطالع السعود وفتح الودود على تفسير أبي السعود)» في تفسير قوله تعالى: وهو 
ماهر مرق عاو 1€لانمام: ]٠١‏ : وهو لا ره #القَاهر 4 الغالبُ من القهر 
بمعنى الغلبة» وفيه زيدٌ معتى على القدرة وهو منع غيره عن بلوغ المراد. وفسّر 
بالمنفرد بالتدبير الذي يقسر الخلق على مراده فهو المستعلي حك وتصرفا لوق 
عادو € فهو صلته» وجُوْرَ خبراً ثانا وأخبر عنه بشیئین: قهره وفوقيته هم غلب 
وا ا 

وقال أيضا في تفسير آية القهر والفوقية التي تليها من نفس السورة وهي 
قوله تعالى:# وهو ألقاهر قوق اوو €[الأنعام: ]٠١‏ : الفوقية ك مر بالقهر 
والقدرة» يقال: أمر فلانٍ فوق أمر فلان» بمعنى أنه أعلا وأنفذه ك: يد أله قوق 


ر ور 2<2 


يديم [الفتح: 1°[ ویژکد إرادة ذلك إشعار # وهو القاهر + إل آخره ببحصول 


(1) حاشية الشيخ التارزي على شرح المقدمات (ق297/ أ)» خطوط بالمكتبة الوطنية بتونس ضمن 
مجموع رقم 14357 

(2) راجع ترجمته في تراجم المؤلفين محفوظ (ج2/ ص 437) 

(3) مطالع السعود وفتح الودود على تفسير أبي السعود (ق76/ ب) خخطوط بالمكتبة الوطنية رقم 
10174 
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هذا القهر بسبب الفوقية الموصوف با القهر قيداً له» فهي فوقية القدرةء لا بالجهة؛ 
لما علم أن المرتفع مكاناً قد يكون مقهوراًء بخلافه مكانة واستيلاء. 

وقال في تفسیر قوله تعالی: لات ریک آنه لدی ای لسوت وا لار فی 
َة أَيَامِ ع اسَسَوى على العش اك الا ان 
بين استيلاءه الباهر وسلطانه القاهر وتصرفه العام واقتداره التام بآنه سبحانه 
برهن طب ما أرادء وأبرزهنٌ متقناتٍ في الإصدار والإيرادء لم أسَسَوّى 4 
تضرفاً واقتداراء لا كنا واشیقرارا عل آلمش 4 العظيم“. 

وال ا ءأينم من ف الما أن ْف يکم رض دا 
هى نمور )€ 1الدك:١٠1:‏ وا لمعنى أنه تعالى في غاية العلوّ رتبةء أو أن ذلك 
إشارة إلى آن في السماء أعظم آمره لأنها ترفع إليها أعمال عباده» وهو مهبط 
الوحي» ومنزل القطرء وحل القدس والسلطان والكبرياء» وفيه العرش» ومعدن 


المطهرين والمقربين من الملائكة الذين آقامهم الله ني تصريف آوامره ونواهيه. 


(1) مطالع السعود وفتح الودود على تفسير أبي السعود (ق76/ ب) خخطوط بالمكتبة الوطنية رقم 
10174 

(2) مطالع السعود وفتح الودود على تفسير أبي السعود (ق 255/ أ) مخطوط بالمكتبة الوطنية رقم 
10174 
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والذي دعا إلى مثل هذا التأويل الشائع الماشي على لسان العرب قيامٌ الدليل 
القطعى على أنه سبحانه ليس بمتحيّز إلى جهة لأنه حيط فلا حاط به لأن ذلك لا 

1 
کون إلا لمحتاج' 

# وقال الشيخ العلامة عل بن خليفة المساكني (ت 1172ه) في قصيدة 
«الرياض الخليفية» في علم أصول الدين وهي في 444 بيتاً: 
9 و حالف لِلحَلق لیس کی لهو ي كےقَذدجَاءَفي‌الققرآن 
0-ايٰ ليس دا چرم وَلاَعَرّض ولا دا لازم ك ز یگ ان 
َو 


a E ا ي‎ 


2 لذ کل ما بالْبال خط رَبْتا ‏ بخلاف ذلك فاشتيغ لان“ 
# وقال العلامة مصطفى بن أحمد الطرودي“ (ت1173ه) في «کنز 

الفرائد في شرح درة العقائد»: معنى المخالّفة للحادث نفيٌ الجرمية والعرضية 

ولوازمه) عنه تعالی» أي: لیس هو تعالی جرماء» ولا عَرَّضاً قات بالجرم» ولا 


(1) مطالع السعود وفتح الودود على تفسير أبي السعود (ق 179/ ب) مخطوط بال مكتبة الوطنية بتونس 
رقم: 10174 

(2) الرياض الخليفية (ق 3/ ب) خخطوط با مكتبة الوطنية بتونس رقم 2996 

(3) وردت ترجته عرضا في في كتاب «التراجم المهمة للخطباء والأيمة» للشيخ محمد بيرم الرابع 
(ص 52) وذلك عند تعرضه لترجمة والده الشيخ أحمد بن مصطفى الطرودي. 
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ر ر سے" 4 ۳ ۰ & 
يوصَف تعالى بحرَكة ولا سكون» ولا بمكان ولا زمان ولا جهة من الجحهات 
الست» فليس له تعالى جهة» ولا هو كائن في جهة من الجهات» وينزه مولانا عن 
الكيف وعن الكر والصغرء وعن القرب والبعد بالمسافة - وأما بالعلم والسمع 
والبصر فهو أقرب إليك من حبل الوريد - لأن جميع ذلك من صفات الحوادث» 

مولا وعو ا ا 

2 2 0 
+ وقال الشيخ حودة بن الجحاج محمد بن سعيد“ (كان حيا سنة 
8ه ) ني شرحه على نظم عقيدة أهل السنة للعلامة محمد الصالح الأوجلي: 
لا یماثله تعالی شیء من الحوادث ني ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله» کا قال جل 
وعلا: ایس نلو سی وهو أَلسَمیح ابید © 4 االشرری: ١١‏ فأول 
هذه الآية تنزيه» وآخرها إثبات» فصدر هذه الآية يرد على المحسمة وأضرام 

المشبتين الجهةء وكانوا من أضراب المجسمة لاستلزام الجهة للجسمية”. 


س 


# وقال الشيخ العلامة محمد بن على الغرياني“ (ت1195ه) في 
حاشيته على «شرح المقدمات» عند قول الإمام السنوسي في ذكر الصفات التي 


(1) كنز الفرائد ني شرح درة العقائد (ق 15/ أ) خطوط بمكتبة آل النيفر» رقم 1227 

(2) کان إماما بجامع قوس الحدادين من ربض باب سويقة بمدينة تونس (راجع كتاب العمر» 
ج1 / ص 466) 

(3) (ق68/ أ) خطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم: 8706 

(4) راجع ترجته في كتاب تراجم المؤلفين التونسيين (ج3/ ص 459). 
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تسلب النقائص عن الله تعالى: «والمخالفة للحوادث» وهي عبارة عن سلب 
COE a a e a‏ 
والجهات» وخواص الثانية الافتقار إلى المحل» وعدم البقاء زمانا“. 


# وقال العلامة أحمد بن قاسم العصفوري” (ت 1199ه) في شرح 
العقيدة النورية المسمى ب«الفوائد العصفورية على العقائد النورية: يستحيل عليه 
تعالى أن تكون له جهة وأن يكون سبحانه وتعالى في جهة من جهات الحرم لأن 
الجهات حادثة خلوقة له تعالى» وقد كان الله ولا جهة ولا مكان ولا زمان. وقد 
أ معت الطوائف على استحالة جميع الجهات عليه تعالى» إلا جهة فوق فخالف 
فيها المجسمة كاليهود لعنهم الله ولو تأملوا أن السموات والعرش كلها خلوقة لله 
كك أخرجها من العدم الذي كانت عليه إلى الوجود لا توموا أن الله تعالى في جهة 
ا ا غ 


جص 


# وقال الشيخ العلامة عبد الرحيم بن عمر بن المقدم الشريف“ زه 
من علاء القرن الثاني عشر» في كتابه المسمى ب«التنقيح من كتاب الله الصحيح): 


(1) شرح المقدمات (ص137) 

(2) حاشية على شرح المقدمات (ق 80/ أ) خحطوط ني ال مكتبة الوطنية بتونس رقم 14467 

(3) راجع ترجمته في كتاب تراجم المؤلفين التونسيين (ج3/ ص397) 

(4) الفوائد العصفورية على العقائد النورية (ق 42/ أ)» خطوط با مكتبة الوطنية بتونس رقم: 19055 
(5) ولد بنفطة في بيت علم توارث وظيفة القضاء ببلدهم مدة طويلة» تولى خطة القضاء كسلفه في 


منتصف القرن الثاني عشر. (كتاب العمر لحسن حسني عبد الوهاب» ج 1/ ص207) 
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عند تعرضه لتفسیر قوله تعالی: # الجن عل امرش اسَسَوى )€ [طه: :]٥‏ العرش 
ف الغ المرير ول هو خا غلا قاطلء ومن جل السلطا ن رها اعارا 
بعلوّه» وهذا على الله حال استواؤه على ذلك» بل استوى عليه بالغلبة والقهر“. 


# وقال العلامة الحاج قاسم اللطيف (من علاء القرن الثاني عشر) في 
شرحه على نظم العلامة علي بن عطية السوسي: ذاته تعالى لا تشبه الذوات» 
وصفاته لا تشبه الصفات» منزه عن الحرمية والعرضية ولوازمه)ء فلوازم الحرمية 
الخ واا هة وة ودارا ات ول ا ر 


س 


# وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن صولة” ني حاشيته على صغرى 
الصغخرى لاإمام السنوسي: حقيقة المخالفة هي سلب الجرمية والعرضية 
وخواصهاء خاصية الحرم هو التحيزء أي أخذه قدر ذاته من الفراغ» وكونه قابلا 
للآعراض من حرکات وسکون وطول وقصر وتوسط» وکونه ني مکان وجهة 


4 ê 
وغاظ وضده”‎ 


(1) التنقيح من كتاب الله الصحيح (ق 6 6/ أ) خطوط بال مكتبة الوطنية بتونس رقم: 18606 
(2) (ق15/ أ) مخطوط با مكتبة الوطنية التونسية» رقم 22616 
)3( ل أقف بعد على ترجته. 


(4) حاشية على صغرى الصغرى (ق 3 1/ أ) خطوط بال مكتبة الوطنية بتونس رقم 8455 
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# وقال الشيخ العلامة محمد ماضور“ (ت 1226ه) في کتابه «شرح 


ت 


الأملاء الس الك ماه الك محا وة و كرفا اساك اة 
واكان ع اه وا 


# وقال العلامة أبو الغناء حمود مقديش الصفاقسى ^ (ت1228ه) في 
كتابه «نور الحق البين في شرح المرشد المعينا: يستحيل عليه تعالى الجرمية 
والعرضية ولوازمهاء فليس جوهراً فرداً ولا جسا؛ لانحصار الحرم فيه|؛ لاّنه 
إن قبل الانقسام فالجسم» وإلا فا لحوهر الفرد. 

هذا كله إن قلنا باننحصار العام في الجواهر وأعراضهاء وإن قلنا بزيادة قسم 
لیس بجرم ولا عرض فالله خالف له أیضاء إذ لا يون إلا حادثاًء والله خالف 
لجميع الحوادث» بل هو تعالى خالف لكل شيء ولو كان من خترعات الأوهام» 
فضلا عا حصل فی الوجود کلیس كلو س2 € [الشرری: ۱۱]. 
ارتفاع تقابل لوازم الحدوث في الذات الأقدس؛ إذ كان بين اللوازم تقابل العدم 
والملكةء إذ لا يتقابلان إلا في يقبلهاء فلا يذكر ارتفاعه) في غير القابل استغناءً 


(1) راجع ترجمته في تراجم المؤلفين التونسيين (ج4/ ص240) 
(2) شرح الآسماء الحسنى (ق 5/ أ)» خطوط بال مكتبة الوطنية بتونس» رقم 21691 
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بعدم کونه قابلا اء فلا معنى لارتفاعه) في غير القابل إذ ذاك» کا لا يجتمعان فيه 
لعدم القبول لواحد منه| منفرداً ولا مجتمعاً. 

فالحاصل أن لا يتواردان عليه وقوعاً ولا ارتفاعاً؛ استغناءً بعدم القبول» 
و کک ا ای ا ان 
نفي الجرمية والعرضية ولوازمها. 

فإذا قحص هذا ارتفع عنك أوهام وتشكيكات كثيرة اضطربت فيها عقول 
قاصرة بذكر شيئين في حق البارئ توهم الذهن القاصر تقابله) في حق الله تعالى 
وحصر الثبوت لأحدهما مع استحالته) بالبرهان» وذلك كالاتصال بالعام 
والانفصال عنه» والدخول فيه والخروج عنه» فيقول المشكك: هل المولى سبحانه 
داخل العام أو خارجه؟ 

وجوابه أن الوصفين معاً من خواص الأجرام» فلا يقبله| مَنْ تنه عن 
الجرمية وعوارضهماء کا لا يقال: هل متحرك آو ساكن» أو هل هو ذكر أو آنثى 
لأنه إذا كان الحجر وا مَك لا يقال فيه أذكرّ هو أم أنثى؟ لعدم القبول» فا بالك 
بهن هى ماين لجر ولك وال د کر والاشی وال امن کل وجه؟. 

وقال في حاشيته على شرح العقيدة الوسطى للإمام السنوسي بعد أن بط 
الكلام ني معنى الجهة: «فإذا هد هذا ظهر لك استحالة أن يكون البارئ تعالى في 


جهة من غيره» أو يکون هو تعال له في ذاته جهة ما بحیث یکون غیره تعالی في 
(1) نور الحق المبين في شرح المرد المعين (ق 40/ ب) خخطوط با مكتبة الوطنية بتونس» رقم: 2576 
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جهة من جهاتهء تعالى الله عن الحهة مطلقاء ولذلك استدل على استحالتها مطلقا 
بدليل واحد يجمعها وهو قوله: «لأنها من عوارض الأجسام». 

قوله: «لأن شغل الجهة يستلزم التحيز» هو إشارة لنظم قياس استثنائي» 
ونظمه: لو کان الله في جهة لکان متحیزاء ولو کان متحیزاً لکان جرما» لکن کونه 
ال ا ا 


ص 


+ وقال الشيخ العلامة أحمد بن محمد الشقانصي القرشي القيرواني 
(ت1235ه) في کتابه المسشمن ب(الشهب الثواقب»: من المتشابه آیات الصفات» 


نحو: #الرن عل العش اَسْسوی ن 4 زطه: ٥ء‏ و ال ب 2 مالك لد ف وه 
[القصص: 1۸۸ #وسسفی وجه ريك € [الرحمن: ۲۷]» وللصتَع لی عبن ©( [ط: ۲۹ 


ید آله قوق اید € [اشتح: ۰1۱۰ والس موث مطويت ريمن € [الزمر: »]٩۷‏ 
فجمهور آهل السنة منهم السلف وآهل الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها 
مراد با إلى الله تعالى» ولا يفسرهاء مع التنزيه له تعالى عن حقيقتها“. 

# وقال الشيخ العلامة محمد بن عثمان النجار الشريف“ 
(ت 331 1ه) في ختمه على صحيح البخاري» باب فضل صلاة العصر في شرح 


(1) حاشية على شرح الوسطى (ج2/ ص 12) 

(2) راجع ترجته في كتاب تراجم المؤلفين التونسيين (ج3/ ص201) 

(3) الشهب الثواقب (ج2/ ق8/ ب) خخطوط بال مكتبة الوطنية بتونس رقم 16202 
(4) راجع ترجمته في تراجم المؤلفين لمحفوظ (ج5/ ص16) 
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قول النبي 4: «إنکم سترون ربكم کا ترون هذا القمر» لا تضامون في رؤيته): 
وتكون رؤية المؤمنين لربمم في الآخرة بالانكشاف للمنزه عن المقابلة والجهة 
والمكان“. 

ثم نقل الشيخ قول العلامة اللقاني في جوهرة التوحيد شارحاً له فقال: 
رين ة أي الأب مار لكنْبلاكيْف ولا الجصار 

ئ بلا ل تکیف للمرئی د بكيفية من کیفیات الحوادث» من مقابلة» وجهة. 
وتیز» وغير ذلك. وقوله: «ولا انحصار» ای ولا انحصار للمرئي عند الرائي 
EES N E as‏ 

+ وقال الشيخ العلامة حسن بن الحجاج عمر بن عبد الله السيناوني 
(ت1347ه) في شرحه على جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي: هو موجود 
وتسیخا فل الان وار مان یسر ع 


جص 


(1) مجموع أختام الشيخ محمد النجار على صحيح البخاري (ق 43/ ب)» خطوط بال مكتبة الوطنية 
بتونس رقم 7652 وهو بخط يد المؤلف رحه الله. 

(2) مجموع أختام الشيخ محمد النجار على صحيح البخاري (ق44/ ب)» خطوط بال مكتبة الوطنية 
بتونس رقم 7652 وهو بخط يد المؤلف رحه الله. 

(3) الأصل الجامع في إيضاح الدرر النظومة في سلك جع الجوامع للشيخ 
السيناوني(ج 3/ ص 106) مطبعة النهضة - تونس. 
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# وقال الشيخ العلامة إبراهيم المارغني (ت 1349ه) في «الشذرات 
الذهبية على منظومة العقائد الشرنوبية): وَمَعْتّى مُحَلفَه تَعَالّ لِلْحَوَاوثِ: عَدَمُ 
E RAE‏ 
الَرَاغ كدوَاتتاء ولا عَرَضاً - بقح الرَاءِ - أي أَمْراً قائ با جزم كصفاتتا القَائِمَة 
بأَجْرَامتاء ولا يضف سَبْحَانةُ با حرگة وَالسكُونِ» ولا بالكِرٍ وَالصَعَرِء وَلا 
اطول ولص ولا اقرب والب بالَسَاقة ولا عبر َلك يِن صِمَاتِ 
ا لحرَاوثِ ولا يَعْلَمٌ الله إلا الله . 

وقال أيضا في شرحه على العقيدة الصغرى للإمام السنوسي: «ليس الله كك 
فوق جرم من الأجرام كالعرش» ولا تحته» ولا أمامه» ولا خلفه» ولا عن يمينه» 


ولا عن شماله". 


o‏ 4 وو ر ۶ ر 
ي: تأخذ ذاته العلية قدرا من 


جص 


# وقال الشيخ العلامة محمد طيب بيرم (ت 1357ه) في شرح حديث: 
«الدير التصيحة...٠:‏ معنى النصيحة لله يرجع إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه 
وترك الإ لحاد في صفاته» ووصفه بصفات الجلال والكال» وتنزيمه عن النقائص» 
فیجب ان یعتقد ان الله - سبحانه وتعالی - واحد في ذاته وصفاته وآفعاله» ویصفه 


با هو آهله من الصفات الثبوتية من الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام 


(1) الشذرات الذهبية في شرح منظومة العقائد الشرنوبية (ص 41 45) 
(2) طالع البشرى على العقيدة الصغرى (ص95) 
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ونحوهاء وبتنزهه ع) لا يجوز عليه من النعوت السلبية» فإنه سبحانه ليس 
۰ ا 1 
بجوهر» ولا عرض» ولا ني مکان وغیرها' ٤‏ 


# وقال الشيخ العلامة محمد بن يوسف الكافي التونسي (ت1380ه) في 
كتابه النور المبين في شرح المرشد المعين للعلامة ابن عاشر: (لو مثال) سبحانه 
وتعالى (الخلق) في شيء ماء جرماً كان أو عرضاًء انحتم (حدولّه) لانعقاد ا ماثلة 
على الفرض المذكور» وقوله: (انحتم) مفسّر باعتبار ما قدّرناه ولیس بلازم 
التقدير. وهذا القياس حذف صغراه كالذي قبله» ونظمه هكذا: لو ماثل الخالق 
انحتم حدوثه» لکن حدوثه باطل لا یلزم عليه من الدور أو التسلسل» فا دى 
إليها وهو حدوثه باطل» فا أدى إليه وهو ماثلته للخلق باطل» وإذا بطل هذا 
ثبت نقيضه وهو عدم الماثلة» وهو مساو للمخالفة المبرهن عليها“. 


جص 


# وقال الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور (ت1393ه) في 
«التحریر والتنویر» عند قوله تعالی: #فُل بَلّم المَطْرِف وَالْمَعْرِب دی س ياء إل 
مط قير () [البقرة: ]۱٤١‏ : هو جواب قاطع معناه أن الجهات كلها سواء 
في نها مواقع لبعض المخلوقات المعظمة فالجهات ملك لله تبعاً للأشياء الواقعة 
فا الملوكة ل وسنت هة الل ةو الا سال اسفحةاقا ذاا: 


(1) المجلة الزيتونية (ج4/ ص 38 39) 
(2) النور المبين ني شرح المرشد المعين (ص17) 
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وذكر المشرق والمغرب مراد به تعميم الجهات كا تقدم عند قوله تعالى : 
ول لشي وأَلعَرْبُ € [البقرة: »]٠٠١‏ ويجوز أن يكون المراد من المشرق والمغرب 
الكناية عن الأرض كلها لأن اصطلاح الناس أنم يقسمون الأرض إلى جهتين 
شرقية وغربية بحسب مطلع الشمس ومغرما » والمقصود أن ليس لبعض الجهات 
اختصاص بقرب من الله تعالى لأنه منزه عن الجهة وإنما يكون آمره باستقبال بعض 
الجهات لحكمة يريدها كالتيمن أو التذكر فلا بدع في التولي لجهة دون أخرى 
حسب ما یمر به الله تعالى » فقوله تعالى : فل يه ألّمَفْرِف وَأَلْمَعَربُ ‏ إشارة إل 
وجه صحة التولية إلى الكعبة“. 

وقال في تفسیر قوله تعالی: ام انتم مّن في أَلسَماوٌ € [اللك: ۱۷]: من قبيل 
المتشابه الذي يعطي ظاهره معنى الحلول في مكانِء وذلك لا يليق بالله » ويجيء فيه 
ماني أمثاله من طريقتي التفويض للسلف والتأويل للخلف رحهم الله أجعين“ . 

وقال في مقال له نشر بالمجلة الزيتونية بحث فيه قوله تعالى: #الرَمنْ على 
عرش آَسسَوّى ا( ) [ط: :]٥‏ وأما الآية فلا يصح فيها إرادة المعنى الأصلي لما هو 
معلوم لكل مؤمن من استحالة جلوس الرحمن على العرش. 


جص 


(1) التحرير والتنوير (ج2/ ص12) 
(2) التحرير والتنوير (ج2/ ص12) 
(3) المجلة الزيتونية (ج29/ ص33) 
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+ وقال الشيخ العلامة محمد بن محمد شلي التونسي الحنفي في شرحه 
على عقيدة الإمام الجلال السيوطي الذي سماه ب«القول المغيد على عقيدة السيوطي 
في التوحيد» عند قوله: «وذاته خالفة لسائر الذوات): المخالفة عبارة عن سلب 
الجرمية والعرضية والكلية والجزئية ولوازمها عنه تعالى» فلازم الجرمية التحيزء 
ولازمٌ العرَضية القيامٌ بالغير» ولازم الكلية الكبر» ولازم الجزئية الصعَر» إلى غير 
ذلك. 

قال بعضهم: وكل ما تتصوره مثلّك؛ لأن الأوهام والعقول ألفت إدراك ما 
تشاهده» فتظن أن الله - جلا وعلا- مثله. 


كل ارقي إلبوبرَْم ينج لال ورف ۆةوستاء 
اا ا 

قال في «تحفة المريد»: فإذا آلقى الشيطان في ذهنك أنه إذا م يكن المولى جِرْمًا 
ولا عَرَصا ولا كا ولا جزْء! فما حقيقته؟ فقل في ر ذلك: لا بعلم الله إلا ال 
لولس ساد E‏ وهو OA‏ [الشورى: 1“ 


# وقال الشيخ العلامة محمد اهادي بن القاضي (ت 1399 ه) في مقال 


له في المجلة الزيتونة: «الإسلام دين التوحيد الخالص»» عند تعرضه لتفسير قوله 


E O N 
137ھ‎ 
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ع کی ر ای ی ر ی 0 N‏ 


تعال: اکا جن َو الل را گوگ قال ها ری ما آل َال ل حب 
آلکفلیت 7 € (الانمام: 1۷١‏ قوله: هدا ری 4 هذا منه - عليه السلام - على 
سبيل الفرض وإرخاء العنان مع ابيه وقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام 
والكواكب» فإن الشأن أن المستدل على فساد قول أو رأي يحكيه ثم يكر عليه 
بالإبطال» أو آنه عليه السلام راد أن يبطل قوم بربوبية الكواكب» إلا أنه عليه 
السلام كان قد عرف من حامم وتقليدهم لأسلافهم وبعد طباعهم عن قبول 
ا لحت أنه لو صرح بالدعوة إلى الله تعالى وتسفيه ما هم عليه من أول الأمر 
لأعرضوا وصدفوا عنه» فال إلى استدراجهم إلى استماع الحجة» وذلك بأن ذكر 
کلاماً یوهم کونه مساعداً هم على مذهبهم» مع أن قلبه مطمثن بالإیان» فا 
فل 4 آي غرب الكوكب َال ل أحِبُ الذي € أي الأرباب المنتقلين من 
مكان إلى مكان» المتغيرين من حال إلى حال؛ لأن هذا ينافي صفات الربوبية؛ إذ 
الأفول انتقال واحتجاب» وكل منها يناي استحقاق الربوبية والألوهية لاقتضاء 
ذلك الحدوث والإمكان المستحيلين على الرب المعبود“. 

وقال في شرح قول النبي كلاة: «احفظ الله تجده تجاهك»”: تجاهك في 
الأصل بمعنى قدامك» والله تعالى منزه عن الجهة والزمان والمكان وكل سمة من 


ر و 2 رورم 4 
سمات المخلوقات؛ ایس كلو سء وهو اسيع الب ا (الشررى: 


() المجلة الزيتونية (ج4/ ص20) 


(2) رواه الترمذي. 
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1۱[ وانا المراد: حافظ على حدود الله تجد معونته وهدايته وتوفيقه معك يقودك 


آلا که 


(1) المجلة الزيتونية (ج 5/ ص 114) 
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اعتقاءً أهل المىة 
وَعلمَّاء الامة 


تأليف الشيخ الإمام 
أي محمد عبد الله بن محمد المرجاني التونسي 


(633- 699ھ( 


ت ق بق 


نزار حمادی 


حاو )امام بر عرَفة 


ونر 
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قال ابن المعلم القرشي ف کتابه: «(نجم المهتدي ورجم المعتدي») عند 
تعرضه لطبقات أهل السنة الأشاعرة: ومنهم الشيخ الإمام القدوة» المتمسك من 
ال ر عر اا ف ی ف ي ر ارت وان من ات ج 
ينطق به من المعارف» الراسخ في العِلْم والحكمةء والناسخ بضياء معارفه دياجي 
المشكلات المدهمّةء والسافر لثامَ الإهام عن وجوه التفسير» والمكاشف با في 
الضمير» قد افرع أبكارَ المعاني التي ل يطمثها إنس قبله ولا جان» وأنبع من 
علومه بحاراً كل البحار لديا خلجان» وأطلع من تلك البحار جواهر ألفاظه» 
فهو جوهري انتسب إلى المرجان. 

دخل مصرَ على حين غفلة من أهلها وحين نقلة ذهبت بأكابر علمائها 
وجلهاء فجلى صدا القلوب با أظهره من معارفه وحلاه» وأخرج آهلها من 
الظلمات إلى النور حين ذكرهم بأيام الله» وأحبى قلوبم بها يلقيه من التذكيرء 
وعرّف جاهلهم بعد التنكير» وحج مرتين وزار كرتين» ثم أقام بمصر يسيراً 
وأزمع عنها إلى بلاده رحيأا ومسيرأًء فاستوحشت مصر لفراقه» وانتقل إلى 
الغرب منبر إشراقه» وكان با أفول شمسه ومنها قفول ناعي نفسه» فورد الخبر 
بانتقاله» فأحرق القلوب وأصم الآذان سمع مقاله . 

آما نسبه فهو: بو محمد عبد الله بن محمد بن علي القرشي. ولد بتونس 


ونشأ بهاء قرأ العلم على أبي فارس عبد العزيز بن بزيزة» وعلى بي علي بن رُشيد» 
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وقرا النحو على آبي الحسن الزبيدي أحد الإخوة الثلاثة الزبيديين» وصحب في 
التصوف أبا علي بن السماط وأخذ عنه طريق القوم. 

وجعل له الله ودا في قلوب أهل المشرق والمغرب وألقى عليه عبة منهه 
واجتمع عليه العامة والخاصة بين له ومعظمين له با يجب من تعظيمه. 

وكانت له اليد الطولى في الفقه» وأصول الدين» والتفسير» والمعارف» 
وإيضاح المعاني الخفية باللفظ الجلي الواضح الذي يفهمه العامي كا يفهمه العالي 
وکان يقال له: «من آين لسيدي هذا کله؟) فیقول: آسمع کا يسمّعون. وصدق في 
ذلك رضي الله عنه» م يكن ذلك قوة بشر. 

ومن كلامه ما استملاه سيدنا الإمام العام الأصيل عاد الدين شرف 
العلماء فخر المدرسين آبو الحسن علي بن السكري نفعه الله ونفع به» ثم عرضه 
عليه فقبلهٌ منه واستصوب فځله» ونقلته عنه متذکراً به ما سمعته من الشیخ. 

فمن ذلك قوله في تفسير سورة البروج في قوله تعالى: # فعال لما بريد 
4Y‏ [البروج: ٠١‏ في آخر كلامه في ذلك: فعا لما بريد 4 أي: TE‏ 
يرقى بالعبد إلى الملا الأعلى» وتارة ينزله إلى قعر البهموت» ولا يقال: كيف؟! ولا 
لِم؟! إذ هو المنفرد بالجلالء لا يسل عمًا عل € [الأبیاء: .]۲٣‏ 

ومن ههنا يظهر قوله ل: «لا تفضلوني على يونس بن متّی)» قیل: إن 
بعض العلماء سئل عن هذه المسألة فقال ما معناه: بَذل جميع ما يقدر عليه من الال 


قليل في إفادة الجواب» والجواب عن ذلك أنه كأنه يقول صلوات الله عليه 
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وسلامه: البارئ سبحانه وتعالى لا يتحيز ولا يختص بجهة ولا مكان» فلا فرق 
بين معنى إسرائي ومجاوزتي لسدرة المنتهى» وبين يونس بن متى وهو في بطن 
الحوت» الحكم في الاتصال واحد» إذ التجلي لمن هو في بطن الحوت وي مقام 
مجاوزة السماوات والمرور على سدرة المنتهى واحد» وذلك أفعال الباري تظهر 
عنده في صورة وتنقله إلى الضد والقدرة صالحة لاض والنقيض. 

انظر - وفقك الله - كيف صرح بنفي ا لجهة رضي الله عنه وعنا به. 

ومن کلامه رضي الله عنه ما استطرد به في تفسير سورة «سبّح اسم ربك» 
فقال بعد ذكره مقام سيدنا رسول الله بة: وإذا تحقق ذلك» وام العبدٌ ما وقعت 
الإشارة بطلبه من العبد آول ما يفتح بصره على تسبيح المولى سبحانه وتعالى 
وإجلاله ني کبریائه وعظمته وجلاله» ثم یعود بعد ذلك یلاحظ جمیل غلوقاته 
وبدائع مصنوعاته» فإذا تفهم معنی قوله: اوم کان َا ابه وَجِعَلتَا که 
وا ی فاق الاس [الأنعام: »]٠١١‏ فحقيق بالعبد أن لا يركن بشدة إلى 
زخارف المخلوقات» ولا إلى الرتب الدنيوية والولايات» وأن كل من وجد له 
رسا أقيم فيه ويداً قوي بها على أبناء جنسه يلاحظ في ذلك جلال من أقامه وقوة 
يده» يد ألو وق ايديم € االفتح: ]٠١‏ ليست يد الجارحة» وإنما هي يد القوة» إذ 
الباري سبحانه منزه عن ذلك» وإن| لما كانت اليد حلا للبطش والقوة كان مراده 
معناها لا ذاتهاء إذ اليد الشلاء لا منفعة فيهاء فلا تقرر ذلك خاطب عبيده با 


قمر نة من القرة والة 
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1 


قال رحه اللّه: فإن قيل: فقد ثنى اليد في موضع خر فقال: # قال بتإبیش 
امك ان سید لا ات 0 یکی سرت امک E‏ [ص:٥۷]»‏ وقال 
في الجمع عت کی تک یت انب اَم کا سیک © 
للها هم ينها رَذبهم ونا أكون © € [يس: ۷٠-۷١‏ وأنتم قلتم إن المراد 
باليد القوةء والقوة شيء واحد» فكيف يثنى ويجمع؟ 

O 
من سائر المخلوقات كا بين» وحيث ثني في آية آدم عليه السلام فقال: #لما حلَقَتَ‎ 
دى وذلك أنه لما قشم ذرية آدم ليام إلى قسمين في السعادة والشقاوة أخبر‎ 
أن كلا منهيا بتقديره وأطلق التثنية باعتبار القسمين المخلوقين فثنى باعتبار‎ 
المخلوقية لا باعتبار أصل الخلق» كذلك يفهم من الجمع في الآية الأخرى حيث‎ 


تعددت المخلوقات من سائر الانتفاعات کا قال: كم فيها دف وَمََيِع 
ا E‏ 4 0 2 ل م 2 ا 
وما تاڪ ل ولک فیا جال ا و وین ون َمل 


اكم 4 [السل: ه - ۷] لما فيه من المنة بخلق الأنعام» وههنا عدد المنافع: 
التذليل والركوب والاأكل والشرب وغير ذلك» وجمع باعتبار المنافع المخلوقات 
كأنها من أيدِ عملت ذلك» لا باعتبار أصل الخلق. 

انظر أرشدل الله إلى الشيخ كيف أول اليد بالقوة» وقوى ذلك وناظر عليه 
وناضل عنه برد الأسئلة. ولو تصديت لا في كلامه عا يدل على حسن اعتقاده 


وموافقته لآهل الحق لطال ذلك. 
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a 
: لتو حبده وا تاعل 2ی‎ E £ 
ا‎ e 
> الا آدرے کےا ن وتال وا واخد ر‎ 


ا ا و انار الوس د البران و لمل طا 
| وال انی اددغبین من کرونکے الیگ 

ا شی د احی کے 
اء ال ار والععےمن الرخبا ر کل 
ذاحی ڪي E‏ 
وا ایت انان 


A e 


الصفحة الأخيرة من عقيدة الإمام المرجاني 
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نے ارقن اوور 
A E0‏ کو ر o‏ ر ۶ے چ س وو و 
E E E‏ 
د و س س« ء۶ ا ٤ء ٢‏ چ و ٥‏ چ3 ر چو 
جب على کل بالغ عاقل آن يَعلمَ ان لا إ إلا الله سَْحاتة وَتَعَال واه 
وَاحِدٌ لا شرك لَه. قَدِیم لا أو لَه. ائم لا آخر لَه 
ا په ر ٍ 
س له ضد ولا تظير رلا معن ولا وزير ولا تله 


4 


ر ر r‏ و <I‏ ° ۰% 2 2 7< هة ب 
المَوجودات» ولا باثلهاء ولا َخويه الأَرْمَانْ. ولا الحهات. ولا كل فيهًا. 
ولا تاج إل مَكَانِ ولا يمقر إل رَمَان. 


هُوّ الله سَبْحَانة الآنَ - مِنَ التنزيه وَالتمْجيِ وَالتقديس والتعظيم 3 


ت 4 E EES‏ ت 


على ما گانَء مَوْصوف بصِفاته Tp AEA‏ 
ڪي. . عالم بجميع يع المعلوماتِ ك دلجي 


TS‏ س بِحَرْفِ ولا أَصَوَاتِ. 


r 0‏ 2 ۶ 4 ےه o‏ ره سے 
آ رَد رهلا بإرادټی رلا کون مَوجود إلا بمشیتټه وقدرتهء فلا 


0 


E‏ لاما قَدَرَ. 


سرصم ے۶ رص ۶ 


ا ت عن عله نات لاور ا 


رص 


کی دور ولا ا رما و مراداتة. 


أا الو رات ا ا اا بارا > ودر اقام 


2 
وو و ر و و ر ٍ 


e a‏ کک يتاخر شيٰءَ عن شيءِ 


o 


E 0 TT‏ لا شه 
e‏ عِلم 
علوم ولا َدُث لَه راهلم تكن ولا بريه عجر ولا فصو ولا يَلْحَقهُ 
ر ولاق ولا 2سا عن أَمر ِن الأّمُور» ولا عل باق وَلا 
َسْتَعنُ بجاح ولا يَسْمَع بذ ولا يبر بِحَدَقَة وَجَفْنِ» ولا بطش بی 
َا يُوصَفُ لون ولا يَعْلَمٌ بقلب ولا يبر کر ولا كلم سان وَل 
اع ولا رھ لاجا ا يخال العظيم الَأ َل الات الم 
وال 
سل بالات وَأيدَهُمْ وَقَوَاهُمْ بالمُعْجرَاتِ» وَجَعَلَ 


آجرَحُم ايهم حر اهل الأزض وَالسَمَوَاتِ محمد بن َبٍْ E‏ 
ت العرَنٌ القرشي المَكُي المَدَنّء صلى الله عليه و 


اسه بشبراً ونير وَدَاعِیاً إل الله اذه وَيِرَاجاً مُبر إل يع 


o‏ 2 ر 5 س ا 
ا« کافة o0‏ هھ o‏ 5 رر ډو وم ررر وه + e‏ 2 
1 ى ¢ 1 و دھ f‏ واحمرھ ° ری f‏ ر ۰ مي ۴ ا ر é‏ ۴ ر ٠‏ ۴ » ( 
‌ ى ر ت ت م ت 
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% 


الرْسالة وای ۔ صل الله عَكَيِ وَسلَمَّ - الاما 
BS ERNIE‏ 


اوت الاد عل ات 


کل ا خب به عن الله ح جع ما اه َه اڪله صذق. 

َا اخ به E‏ أن الخزمثن يرون رى 
الآخرة إأبصارمم وَأ يهم بيع الق بعد المَؤت رُم 
لِلْحِسَاب رالراب او اليقاب» وان الت وَالتَارَ وَالميرَانَ 
وَالصرَاطّ الا ورال المَلَكَيْنِ ك المُلَقبانِ ب وانکیر» - 
المَيّت في قارو عَنْ مَعيودو وليه وَذْمَهِ كل هذا > 
بو الاتارُ رَالصَحيح من الأخبار. 

۴ هذا حَقّ ضحي لَابت. هَدًا اعفاد هل الس وَعُكاءِ الأمق 
ومد لله رت العالين. 
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الق الشہ لشيخ العلامة 
(ٿٽ: 1119ھ) 


ت ق بق 


نزار حمادی 


حاو )امام بر عرَفة 


ونر 
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کو ج 


ترد حم 1 ند لشيخ محمد الغماري 


قال الشيخ حسين خوجة في ذيل بشار آهل الإيمان: ومنهم العام الفاضل 
الشيخ آبو عبد الله محمد الغماري البصير» ابن الإيمان الخطيب الشيخ أبي القاسم 
الغاري. كان له ولوع بالعربيةء مغرم ب«التوضيح» و«الألفية)» له مشاركة في 
كثير من العلوم» كان ملازما للتدريس بجامع الزيتونة» وعلى الخصوص في علم 
ال 

واستفاد منه خلق کثیر» وکان شيخ الفتح» ولا يوجد في مدينة تونس من 
طلاب العلم من م یکن جٹا على رکبتیه بین يديه واستفاد منه إلا قليلا. وقد أوتي 
على بصره وسط عمره. 

وكان في درسه كالأسد» شديد الضبط على الطلبةء لا يساعهم في الإعراب 
ولو با قل» ومن سطوته تجد النبيه منهم يتوقف بين يديه ني الأمور الواضحة» 
ومع ذلك کانت له مداعبات في خلواته. 

توفي رحه الله أواخر شوال سنة تسع عشرة ومئة وألف (1119ه) . 

قلت: ومن تلاميذ الشيخ العلامة محمد الغهاري: الشيخ أحد الصيد“ 
والشيخ محمد حودة الرصاع” والشيخ العلامة محمد زيتونة“ والشيخ محمد 


(1) راجع ذیل بشائر آهل الإیمان بفتوحات آل عثمان (ص204» 205) 
(2) تر ته في ذیل بشائر أهل الإیان (ص121) 

(3) السابق (ص 220) 

(4) السابق (ص 224) 
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سخادة ا والشيخ سلهان؛ الحري ‏ والشيح أحد النميس > والقيخ عمد 
فی وال بو دروت اکم 

وما مؤلفاته فالذي وقفت عليه: 

-شرح المقدمة الآجرومية“. 

- ورسالة نحوية حاكى مقدمة الإعراب للإمام ابن هشام الأنصاري. 

- وهذه الرسالة العقدية التي نقدم ضهاء وهي رسالة حاكى ا عقيدة 2 
البراهين للإمام محمد بن يوسف السنوسي» ولذا اعتبرها الناسخ شرحاً عليهاء 
ولكنه ليس بشرح عليهاء وإنا هو مصنف على عادة الشيخ الخماري في مسايرة 
وحاكاة بعض الكتب كا فعل مع المقدمة الأجرومية ومقدمة الإعراب. 

ول أقف إلا على نسخة واحدة ها ضمن مجموع با مكتبة الوطنية بتونس» 
وفي| يلي صورة صفحتها الأولى والأخيرة: 


(1) السابق (ص 250) 
(2) السابق (ص 269) 
(3) السابق (ص 270) 
(4) السابق (ص 263) 


(5) السابق (ص 244) 
(6) يوجد منها نسختان با مكتبة الوطنية الأولى برقم 18724 والثانية قطعة ثانية ضمن مجموع رقم: 
1627 


(7) يو جد منها نسخة بمكتبة آل النيفر بتونس. 
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1 ۹ ی ۱ 2 2 5 2 ت 
بے ازاجم وط لدع ھج رن ر وروی اروم 


م < سے دعام ایا x yh‏ 


ا ار الانيا باپ دراش دوا ا 
خفبند لوالا ماللس وا لضبر صا تازجسبې ماعط | ا ازا إعهان 
ا راحم لاوا راع تساو ومعنالون اسع چلاتیورد باللا وىستاك رم داع سپ ااذه 

ريام اىر الها وامال لت مااع اغ # ارادم هبار Re‏ ومام le‏ امير الان 
والفلی رصا لار کرو معناو ماحم صبباادد تراسا غغ وصجةالشرب السا 


ا لالش رصجة! ل پالفلعل ر وان ریات 


را ررغ ررب عرو اذه ا لذ هوام للز ناوا 
لر وای مز انی وع ا علب ربا انرب وانعام 
ولشلا ر علبه ا تأ زواعفام دد ہا س ار وحم الہ رع الہ جح راو لبان 


اپو رخافم دچ ییا ل واا ښیمرښنماز: بلاتة انسل رعرع 
پک بالش کی لناااظاتراجسنر العاجو کنو نالتا نہ aS‏ 
بقرتن ااذ اھوتررچرم رمه النتہ ع قل م بک زج مز چن اغ والپام د :: و 
الواحها لوقل لارو انر روتتم غار تم زر رانا 
الم SIREN‏ مواناچلرعى دده لتيل 
e‏ ارہ رک لوتر د رتبلا 
لوار نع لا رنمتومق الا الم الت كاه قال افر E‏ لحن 
ا ینتم ابا اتپ زم رب ونا اپو اخ جکر 
اوی اتا ا شوم رمتا ااي انچر N ECS‏ ا 
کج هرا باح المافل رام الكل مر( شید ذیة ٩‏ النکذری واوا( ار 
ملمدۂ دنھ لح درو ہر چ ااا نوچو ورین د لولم اب هوا | 


4 - د ` 


الصفحة الأول من المخطوط 
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ہے 
| اخات اراد ET ETS‏ 
عر ا[دار مازع تاناج رل الچ اعا فعا ا 
| عاد E‏ مھ یع نرہ ر زاتما اج رناب ا یع 
2 ر ١ e‏ 
ا ن و e‏ 
e‏ جنر ار ھچ ج برغرښنه 
0را o;‏ کزے لمع ررحو امانا ل 
راھ ا0ا E‏ 0 اط اما لانرج رہ الم م 


ارعلو اليه e‏ فلااز م نهو ا 
INE |‏ ا لھ اماقال ت م یاچ راغا 


| ا‎ a e 
ک0‎ 
١ e 2 
i 
| ٤ »دال‎ 
¢ چ‎ 
<“ ٤ ا‎ | 
1 
‘ “| 
Se 


الصفحة الأخبرة من المخطوط 
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بتر اتال 
صلی الله عل سا ومو لاتا حكر على آله وَصخبه وَسَلَمّ. 
حَقيقَة ا حَمْد: هو الوَّضفُ با حول الاختياريّ على قَصدِ التعْظيم» سَوَاءٌ كان 


اقلم آن امد اخ لا وآ شیا وی گرنه حص علا ا ل کون 
N‏ 
و ا رر a‏ 


لا باللسان معت کونه اعم 
أعم محلا وحص سببا وَمَعْتی کونه اعم حلا انه 
EOS‏ 


في مَقَابَة نعم اَم لا. 
مر # E‏ ر 2 س 
: هو الثتاءٌ باللمَانِ وَالقلب وَسَاِرٍ الاأرْكَانِ بسب ما عطي إل 


و € رو 
سَببا آنه یکو 


ر6 2 o‏ ا 
أمّا الشكر فإنة 
باللسَانِ والقلب وسار الأرگان وَمَعْتی ونو أخص س 


إ 


8 


2 0 ك چ ەرو ر هو 4 
SI OES‏ 


ر رە ا 9€ ەس ەر ر رە 
وَصِفَة الشکر بالقَلْب أن تقد أن كَل نِعمَة أَصَابتة هي مِىَ الله 
2 6" ھت ر oro‏ 7 ك 
وَصِفة الشكر با جوارح أن ستول كل جَارحَة في برضي الله كك. 
حَقيقة اشم الحلالة: هو اشم لِلذَاتِ الواجبةء الَعْبود بح لزه عَنْ يع 


— 90 - 


TT 7 لا س سے س رم س‎ A ENC 
حَقيقة الصلاة على التيءِ كية: زياد حرم ونام وَالسلام عَليّه: زِيادة‎ 


الصلاة لفظ مشترك يطلق على الصلاة ا معهودة وهي ذات الركوع والسجود» ويطلق على الدعاء لقوله 


تعالى: لوصلٍ علوم لإ صَلَوَْكَ سك هم €[التوبة: [٠١١‏ قال البيضاوي: «واعطف عليهم بالدعاء 
والاستغفار هم (آنوار التنزيل ج1/ ص420)» ويطلق على الدين لقوله تعالى: ¥ الوا يَشْعَيّتُ 
أصلوثلت تأمك أن ترك ما يعمد ابابآ 4[هود: ۸۷] أي: دينك يأمرك. ويطلق ويراد بها الرحمة 
وزيادة الإكرام والإنعام» BE NS‏ وإنعام». والحاصل أنا إذا قلنا: 
«اللهم صل على حمد» فمعناه: اللهم عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره» وإظهار دعوته» وإبقاء شريعته» وني 
الآخرة بتشفيعه في أمته» وتضعيف أجره ومثوبته. 

السلام أيضا لفظ مشترك فيراد به السلامة من الآفات» ويراد به الاستسلام والانقياد» وهو أيضا اسم 
من أسماء الله تعالى» ويراد به الأمان والتعظيم» ويراد به زيادة الأمان والتعظيم» وهو مراد الشيخ هنا لأنَ 
أصل الأمان والتعظيم حاصل له ية بسلام الله له» ولذا قال: «زيادة أمان وطيب تحية وإعظام». 


(3) ا لمكم لغة: هو القضا ومنه قوهم: حُكُمٌ الحاکم» أي قضاؤه. ومنه قوله تعالی: اَم يته يا 


رل َه 4 [المائدة: ]٤۸‏ أي: اقض بينهم. وأما اصطلاحاء فيقال: هو إثباث آمر انراد e‏ 
ويقال: هو عبارة عن سبة مر إلى أمر إيجابًا أو سلبًا. 

ودليل حصرها ني ثلاثة أن يقال: ذلك الارتباط الواقع بين المدلولين إِمّا أن يمتنع تبدَلّه أو لا يمتني 
والأول هو الارتباط العقلء والثاني - الذي لا يمتنع تبدله - إما أن يحتاج إلى وضع واضع أو لاء فإن ۾ 
يحتج فهو الارتباط العادي كالإحراق عند مس النار وكالشبع عقب الأكل» وقد أمِتّت العقولٌ تبدّل هذا 
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- فّرعي كَقَولتا: الصلاه واجبة. 

-والعادي كقولتا: انار حركة. 

-والعقلع كَقَولتا: الوَاجدٌ صف الانتين. 

حَقِيقة العَقَل“: هو نور فة الله ني فلب مَنْ يَسَاءُ ليبن احق وَالبَاطِل. 
َة حَقِيَة الاج العقلّ SpE‏ رفي العَقل عَدَ عدمه. 

وَينقَس م ل قسْمَينِ: صَرُوري» وري 
TT‏ 


۶ 2 ج و و ت 
-ومتال الاج الترٍي: القِدَم لاتا جل وَعَر. 


الارتباط» إلا في مواضع خاصة كوقت بعثة الأنبياء واقتراب الساعة وعند الموت وفي المعاد» أو في 


أشخاص خاصة كالجن والساحرء وإن احتاج إلى وضع واضع فإن اشترطت عصمته فهو الارتباط 


الشرعي» وإلا فهو إمّا واضع لغة فلغوي» أو غيره فعرفي. 


(1) الكلام على الحكم العقلي من المقدمات الضرورية في علم التوحيد؛ لان المقصود من هذا العلم إثبات ما 


(2) 


جب والتنزيه عا يستحيل ومعرفة ما جوز في حق الله كك وني حى رسله عليهم الصلاة والسلام. 

عرف إمام الحرمين أبو المعالي الجويني العقل بأنه علوم ضرورية بجواز الجائزات ووجوب الواجبات 
واستحالة المستحيلات» كالعلم باستحالة اجتماع الضدين» والعلم بأن المعلوم لا يخلو عن النفي أو 
الإثبات» والعلم بأن الموجود لا يخلو عن الحدوث أو القدم. (الإرشاد ص 16) ومعلوم أن كل عاقل 
لا بخلو عن هذه العلوم» فكل عاقل يدرك أن الشيء إما لايمكن عدمُه ويقال له الواجب» أو لا يمكن 
وجوده ويقال فيه المستحيل» وإما يمكن فيه الوجود والعدم ويقال له الجائزء ولا شك أن كل عاقل 
يستشعر هذا التقسيم» وأما اجهل بتسمية هذه الأقسام بالواجب والمستحيل وال جائز فلا يكون به المرء 
غير عاقل لأنه جرد اصطلاح من علاء أصول الدين 
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حَقيَة الْسجيل العَقِلَ : ما لا يضور في العقل وجوده. 


َنَم صا ل قِسْمَينٍ: وري وََظريّ. 
هال الُستَجيل الضرُورِي: ESO‏ 
-وَمِمال الُستَجيل التظَري: كاسََحَالة القّريك له تَا 
حَقيقة ا جائز القَل: ما يصح في العَقل وجُوذة وء 
يقم اَيْصا ل قِسمَيْنٍ: صَروري وري 
يال الجائز الصرُوري: گن الخرير ابص 
- یتال اججائز التظّري: تَعْذِيبُ الطيع» وَلَنْعِيمُ العاصي. 


ر و رت و ی ا ی و و 
حَقيقة المكلف: هو البَالغ العَاقل. وَأمًا لكلف هو الله تَعَال. 


و اسر ت 


د. 


ا 


ج لليف : هو ارام العبْدِ ماني فِعْله مَسقة مَسقة 
حَقيقة الَعرفَة : هي ا جرم الطاب في عَقَائِ الان عَنْ دلِيل. 


حقيقة التقليد: ۾ هو ا جرم الطاب ي عَقَاِد الان عَنْ عَبِْ دليل. 


ك 


الصفة الأوكى الوَاجِبَة في حَقه تعالی: الوْجُودُ 


وَحَقيقتة: هو الّذِي لا تعْمَلٌ لذت إل 


إلا به 


ي 


ییا ی E‏ ا 2 که ر ا 
وة تال راجت ونی :راجت اه يَسبقة عَم ولا يلْحَقه 
ا 


روو وويےر 2 0 o‏ 


أ 


وَوْجوده عا ذاتي» وَمَعتی کَونه ذاتیا أنه لا سب لِوْجُودو. 
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الصفَةٌ الثانيّة: القدم 
ومع مَعْتى القِدَم في حقو تَعَالّ : صلب العَدَم السّابق على الوْجُود. 
الصفة البقاء. 
وَمَعتى البقاء في حقو تعَال: سَلْبُ العَدَم اللاجق لِلْوْجُود. 
الصفة مُحَالفنه تعائى للحوادث. 
معت فته کک سلب الجزمية وَالعرضية وا » فليس 
ر ولا عَرَضٍ» و وَلَيْس لَه مَگان» وَلَيْس لَه رَمَانء وَليْس لَه جه وَلَيْس لَه 
وو 


ا و َتَصفُ ذاته بصِفَةٍ حَاددّة گالقيام ال را جلوس» ولا البکاء 


الشف والتؤ» ولا بُوصّفٰ بالصعّر ولا بالك ولا يضور في الذَهُن» وَل 


َكيف في العقل» فتبارك الله رب لاله 


لوازم ال جرمية التي يتنزه الله عنها هي: المقاديرء والأزمنةء والأمكنةء والتحيّز» وقبول الأعراض. ولوازم 
العرضية التي يتعالى الله عنها هي: الافتقار إلى المحل» وعدم البقاء أكثر من زمنين. فيجب في حقه 
سبحانه بالبرهان العقلي والدليل النقلي سلب خواص الجرمية والعرّضية» أي سلب كونه مقدارا أو 
عرَّصًا أو مفتقرًا إلى ا محل إلى غير ذلك؛ قال ابن التلمساني: مذهب «أهل الحق» أن الباري سبحانه لا 
يُشبةٌ شيئاً من المخلوقات» أي لا يسارك شيًا منها في أحص صفاته» ولا يشبِهةُ شيءٌ منهاء أي: لا 
یشارگه ني ماهیته آو في أخص وَضفه؛ نلو مء وهو لييح الد (©) [الشورى: 
[١‏ وإذا سيل المرءٌ عا يستحيل في وصف ربه» فالقول الجملي فيه أن كل ما يؤدي إلى إمكانه أو 
حدوثه أو قصور في صفاته فالرب تعالى مُنرَةٌ عنه. (شرح معالم أصول الدين» ص 203) 
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الصفَةٌ الخَامسَة الوَاجِبَة في ا تَعَالی: قَيَامُه تَعَالی ڊ يتسه آي : 
نی ټیایو عا بتَفه: سلب الافتقًار إل المَحَل وَالمُحَصّص. وَالمُرَادُ 


و 0 


ا ي 2 و 
فالله عا لا يمقر إل د TT‏ قوم الصَهَةَ بالمَوْصّوف ولا 
او کا E O a E RA SR I‏ 0 
يفتقر الل عغصص خحصصه بثئءِ دون شىءِء فهو الله تعال ذات مو صوف بصفات 
الان وال غ عن الل وال حص 
الصفَة السَادسة: الوحدانيّة. 


ا 0 کا را رک O RF o‏ 
فالله تعالی واحد ف ذاته» وواحد فی صفاته» وواحد ف آفعَاله 4 


(1) دليل استغنائه تعالى عن المخصّص - أي الفاعل -هو ما تقدم من وجوب قدمه تعالى ووجوب بقائه» فان 
الاحتياج إلى المخصّص يستلزم الحدوث؛ لأن أثر ا للخصّص لا يكون إلا حادثا لأن القديم حاصل 
الوجود وواجبه» وتعصيل الحاصل محال» فالحدوث على ذات الله كك وعلى صفاته مستحيل لوجوب 
القدم والبقاء للذات العلية وصفاتهاء فيكون احتياجه تعالى إلى الفاعل المخصّص مستحيل. 

(2) هذه الجملة تتضمن نفي الكموم الخمسة عن الله سبحانه وتعالى» وحاصله أن ذاته العلية سبحانه 
منزهة عن الكم المتصل» أي منزهة عن كونا مركبة من أجزاء» ومنزهة أيضا عن الكم المنفصل» 
أي عن التعدد بحيث يكون هناك إل ثان أو أكثر؛ # َون فيا امإ ا لله لسکا شان آل ري 
العش عمًا يِفو © € [الأنبياء: ١۲]ء‏ وصفاته السّنية جل وعلا منزهة أيضا عن الكمين 
المذكورين» فليس له تعالى صفات من جنس واحد كقدرتين وإرادتين وعلمين» وهذا هو الكم 
المتصل في الصفات» وأما المنفصل في الصفات فليس لغيره تعالى صفة تشبه صفته» كأن يكون لغيره 
قدرة يوجد با ويعدم كقدرة الله تعالى. وأما أفعاله سبحانه فقد تنزهت عن الكم المنفصل» فليس 
لغيره تعالى فعل من الأفعال على وجه الإيجاد من العدم المقتضي للعلم المحيط والإرادة اللخصصة 
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ونی کونة و اداي داه أن ¿ دَالَه العَليةَ لا ركيب فيها ولا مث ها. 

وَمَعتی گونو وَاجداًني اله اه لا اث ِء سِوَاء. 

من هتا َعَم َه لا أثي للتار ني الإخراق ولا ني المج ولا في الجن 
ولا اثر للام في اسم وَل تائ لاء في الرَيّ ولا في الات وَل تأر 
سكين ني الل ولا في الجزح ولا في القَطم ولا تأ لِائَوْب في السار ولاز 


ڏو الأَضْياءُ لا تأي لها بڏاتاء ولا موه جولث فيهاء واا هي امور ادي 
لی اله عدا ا ما رالمور ني الحقيقة هو اله تحال 

هذه الصاف اسن الأو ينها فيي وَهِيّ الوْجُوف وَحَقِيقةُ الصََةٍ 
لتفسة: ۾ هي الخال الوَاجبُ لِلدات م امت الا غ و ة وة 


mw 


وَاحَمْسَة التي بَعْدَمَا می سَلبية وَمَعْتی ونا سلب أا في عَنْ مولا - 
ا -أمْراً لا يلق به قَالقِدَمٌ ب يفي ا دوت وَالباءٌ يفي الفتاء والمُحَالمة 
لِلْحَوّاوثِ تفي عَنه المائكة راوث بالتفس يفي عَنه الافتِقَارَ إل 
المَحَلّ وَالمُحَصّص, والوخدانية كني عَنهُ الريك في الذَاتِ وَالصَمَاتِ 


رًالاَفعَال. 


والحياة المطلقةء فتعالى الله عن أن يكون له شريك في ذلك كله» فكونه جل وعلا واحداً ينفي هذه 
ا 
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وَحَة حققة 7 ص E‏ د E‏ ره و۶ ٠‏ 


و ن ی ا س ی ا RE E‏ 
lg CE‏ 


ت 


وصفات المَعاني سبْعة: 
أولّها: القلره ف اهار و العدرة : صفة اتی 
المُمْكن وَإِعدَامة على وف في الإرَا5ة ٤‏ 
وقدرنة تَا وَاجدة قَدِيمة باقية بوج با يع المُمْكتاتِ أو يُعْدمُهًا عل 


رفت إِرَادَته تَعَالّ. 


(1) قدرة الله تعالى صفة وجودية قديمة قائمة بذاته العلية سبحانه» يتأتى مها إبجاد كل ممكن وإعدامه 
على وفق الإرادة» وهذا الإمجاد - الذي هو التأثير - إن هو حقيقة للذات العليةء فالله تعالى 
یوچد بقدرته ما خصصه بإرادته» بمعنى آنه إذا أراد إبجاد شيء بإخراجه من العدم إلى الوجود 
أوجده بقدرته. والقدرة من الصفات المتعلقةء والتعلق عند علاء هذا الفن هو طلب الصفة - 
أي اقتضاؤها واستلزامها - أمراً زائداً على القيام بالذات» كطلب القدرة مقدوراً» وطلب 
الإرادة مراداًء وللقدرة تعلقان: صلوحيٌ قديم وهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام فيع 
لا يزال» وتنجيزي حادث وهو الإيجاد والإعدام بها بالفعل فيا لا يزال. ويستحيل أن يكون 
تعلق القدرة تنجيزيا قدي لاستحالة وجود الحادث في الأزل للتنافي الواضح بين الحدوث 
والأزلية. ولا يلزم من عدم تعلق القدرة بإيجاد الحادث أزلا نسبة العجز إلى الله تعالى عن ذلك 
علوا كبيراء فإن وجود الحادث أزلا من قبيل المستحيلات» وقدرته تعالى لا تتعلق بالمستحيلات 
لأا لا تقبل الوجود أصلاء كا لا تتعلق بالواجبات لأا لا تقبل العدم أصلاء وإنا تتعلق 
بالممكنات التي تقبل الوجود والعدم فيا لا يزال. 
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انيها: الإرَادة جب ا و الإرادة وحق ت فة اتی ّ ص 
المُمْکن بض ما وڙ عليه على وف ما ب ی 


وَاعَلَمْ آنه لا کون في ملكو تحال إلا ما بريد حبرا گانَ 


` 
0 
CC 


ا 
لقها: الل وحقيقتة: صِفة ها تعلق بالنيْءِ على ما هو عليه عل وجه 


الإحا َة به» دون سب غ 


(1) الإرادة عند أهل السنة الأشاعرة ترادف المشيئةء ودليلها من القرآن فَوْلّه تَعَال: يلق ما اء 
وتا [القصص: 1۸]ء وقوله: # فعا لما بريد () ) [هود: .]۱٠١‏ وهي في حقه تعالى 
sS‏ الملمكن ببعض ما يجوز عليه على 
وفق علمه تبارك وتعالى» والذي يجوز على الممكن ستة أمور إجالا: الوجود ويقابله العدم 
والصفة المخصوصة كالبياض ويقابلها سائر الصفات» والزمان الملخصوص كزمن طلوع 
الشمس ويقابله سائر الأزمنةء والمكان المخصوص ويقابله سائر الأمكنة الأخرى» والجهة 
اللخصوصة كجهة المشرق ويقابلها سائر الجهات» والمقدار المخصوص كالطول ويقابله سائر 
المقادير كالقصر» وتسمى هذه الأمور بالممكنات المتقابلات أي المتنافرات أو المتنافيات. 

(2) عِلْمُ الله تعالى هو صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى متعلقة بجميع الأمور ال جائزة والواجبة 
والمستحيلة تعلق انكشاف واتضاح من غير سبق خفاء» فيعلم سبحانه وتعالى تلك الأمور أزلا 
وأبداً على ما هي عليه» فالواجب كذاته العلية وصفاته السنيةء والمستحيل أضداد تلك 
الصفات» والجائز كخلقه للكائنات» فيعلم تعالى جميع ذلك تفصيلا علم اتضاح وانكشاف؛ 
للا يغرب عه قال درو فی السموت ولا نی الارض ولک اضر من دلت 5 آ ڪر إل ف 


ڪتب من 4 [سباً: ۳]. 
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9 اا ر کے ا بو ا و و 2 ا و 

وَعِلمه تَعَال وَاجد قِیم باق نشف به ا وَاچبا کان آو مستجیلا 

جائز الله تَعَال عَم داه العليةه وَيعْلم یع صفاته السَنة غل م ھی علیهف 

وَيعْلَّمُ دَوَاتتا وَصِفَاتتا وَحرکاتتا وَسَكَايِتا وَمِرَنَا وَجَهْرَنًا عل سيل التمصِيل» 

ی ار وت چ “o‏ د 8 ص 0 ر و € ا دی ا ےا 

وَعَلِمَ كل سَيْءِ قبل وجودي وَيَعْلم المُستحجيل» ويَعلم أنه لا يقع» وَيَعْلم الفسَاد 
ەم e‏ رەو ر 


ت £ 2 ر 2 


as MA JA‏ ور وو وره ره ا 
رابعها: الحياةء وحقيقتها: صفة تصحح لِمَن فامَت به أن بتصف 


وَحَيَانه عا قَدِيمة باقية لا على بَِيْءِ أَيٰ: لا تَطْلْبُ أَمراً رَائداً على الام 

خامسها: السّمْع. 

2 وماسها: البصرّ 

وهُا صِفتَانِ أَرَلانِ قَاِمتَان باتعا نشف ا كل مَوْجُو انا گان أو 
E E‏ 


(1) البصر والسمع صفتان وجوديتان قديمتان قائمتان بذاته العلية سبحانه» بتعلقان بكل موجود 
تعلقا انكشافيا من غير سبق خفاء» والانكشاف بكل منهم| غير الانكشاف بالأخرى» وغير 
الانكشاف بالعلم» ويفوض علم الفرق بين الانكشافات الثلاث إلى علم الله تعالى. وبصر الله 
تعالى وسمعه يتعلقان أزلا بكل موجود» سواء كان قدي)ً كذاته العلية وصفاته السنية» أو حادثاً 
كذواتنا وصفاتناء ولا يلزم من حدوث المتعلق حدوث صفتي البصر والسمع لله ك كا لا 
يلزم من حدوث متعلّق صفة العلم حدوث صفة العلم لله تبارك وتعالى» فسبحان من تنزهت 
ذاته وصفاته عن الحدوث واللإمكان وشوائب النقصان. 
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E 


سمْعة تَعَال وَاجد دِيم باق يَسْمَعٌ به الريب وَالبعِيد ولا يسغه سَمْمُ 
وجو عن سَمْع مَوْجُود لیس كَسَمْيتا. 

وره تخا واد فيم بای لیس گبعرت یری و القریب والبویت و 
ْله ريه مَوجُووٍ عَنْ رة مجو 

ولا ْم فقت إلا اله وَكَذَلِك بيع صقاتو. 

E M a‏ ا ك 

مابعها: الكَلامٌ »> وحفيهفه م اله هر المَعتى القائم م بالذاتِ 
المُرَه عن اروف وَالاأَضوَاتِ وَالسُكُوتِ وَسَائر التَعرَاتِ. 

فهر هو عا مَكلَمٌ على الوا بگلام لیس حرف ولا بِصَوْتِ٬ r‏ 

E‏ ےر 5 د چ 

الوا جب تخو قولِه تَعَال: انا لله لله إل أذ | € ا:٤‏ ودل على جيل 
َو قَولِوِ عا جگاية عَنِ الكُمار : لوت الله ثالث تة € [الائدة: E‏ 


رو ےر ر 


ا لجائز نحو قله تعال: #إوريك يلق ما ياء وار €[القصص: .]٦۸‏ 


(1) وليل الگلام وله عا آراد سیکا آن يمول رگن کوت ا 4 [یس: ۸۲] 
ووه تعالی: وکلم آله مو ليما ©4 [النساء: ٤‏ وكام اللو تارك َنَعَل كجويع 
صِقَاتِ ڏَاتو قَدِيمْ باق قالمُرَاد ڈیگآام اللو لموس A‏ هار مال عليه كمه مُه القَدِيمُ 


الباقي» وهذا معتقد أهل السنة؛ وإليه يشير الإمام محمد بن عرفة التونسى له بقوله في تفسير 


قوله تعالی: # وما جاه موسي لميملفتا كمه رَد 4 [الأعراف: :]١ ٤۳١‏ «أزال الحجب المانعة له من 
سماع الكلام القديم الأزلي فسَمِعَه فسمعه أو خلى له معا وإدراكا أدرَك به الكلام القديم الأزلي» . (تقیید 
الأي» ص 107 تحقيق د. حوالة) وقال أيضا ني تفسیر قوله تعالی: م قال لھ کی ميکر ا 4 
[آل عمران: :]٥۹‏ «الکلامٌ قدیم» وساعه حادٹ أعني إظهاره للملائكة وغيرهم). (تقييد الأبي» 
ص 66» تحقيق د. العلوش) 
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N e E RA O ERIS 
ثم جب له تعالى سبع صفاتِ تسّمى صفاتِ معنوية» وهي ملازمة لصِفاتِ‎ 


ٍ 
ر 


الَاني» وَهِي ونه تَا قادرا وَمرِيدًا وَعَالا وخا وَسَوِيعًا وَبَصِيرًا وَمُسكلًا 


ت 
رعلة 
2 

E 


2 


2 ا ٍ 2~ o‏ 2 ف ص o‏ ع ب 2 

ّا ما َيل في حَقَّه قَعِشْرّون صِفَةَء وهي أَضدَادٌ العشْرينَ الأول فَضد 
الوْجُودِ العَدَم وَضِدٌ لدم E N CNP‏ 
0 ا و 0 2 o‏ ي ے ٍ 
لِلْحَوَاوثِ المائلة لِلْحَرَاثِ وَضد القيام بالتفس الافتقار إل المَحل 
۴ ے س ښ 3 O‏ ت ن ٍَ 0 نو 3 
PTE A E OD E‏ 
الكراهَة اَي عَدَمُ الإرادة وَضد العم اجهل وَمَا في مَعْتاه وَهُوَ الظَنٌ َال 
EOE‏ ا EE‏ ت 2 ٣‏ 8 2 و 3 2 
وَالوَهْم وَالتَوْمٌ وَالسْيَانء وَضد اليا المَوْتء وضد السَمْع الصمَمُ» وَضد 
البَصر العمى» وضدالكلام البكم. 

سے وھ ۶ هررد r‏ و ۰ م و 

ويَستجیل آن يکون کلامه با لحروف والاصواتِ. 

و ر ا و چ E‏ 

وَيَستَجیل عليه عا آن يَفعَل فعْلا أو بكم حك لِعْرَضٍ. 

وَحَقِيقَة العَرَض: هو الباعِت على فل الكَيْءِء اف عا اع بالاشتیار َه 
و او رو E‏ رة وو ب 6 l>‏ 7 >3 
الفعل وله الترّك» فكل نِعْمَة منه فضل» وكل نقَمَة منه عدل؛ # لا يسل عما يقعل 
وشم لوت )4 [الأنبياء: .]۲٣‏ 


چ و ون 


وأا ا لجار ني حقو تا فعل کل تكن أو تركه. 


e‏ ج 


0 = 


sS ا‎ 
e vy 


CR 


ر 


تِن ا لجحاټراتِ في حه عا إيجاذتاء وَمِنْهَا هدايا لِأويَانِ» وَمنْهًا تَوْفِيشتا 
لِلطَاعَة وَمنْها بول الطَاعَة مِنّاء وَمِنْها الاب على الطَاعَة وَمِنْها العِمَابُ عَلّ 
المَعْصِية وَمِنها بعك الرْسل مها مرَاعَاة الصاح وَالأَضلح. 


e ٥‏ 0 ص سے ا ن کے ر 2 ° o4‏ ا 
EG os‏ 


جَارحة ولا الَصَال أضعَة ولا مُقابكة دل على لِك اكاب وَالستة وَالإحَاع فَمَنْ 


ت 


آنگرهَا حرم الله ناء جعلتا الله من اهلها جاه سا ومو لاتا حكر بلا 


في قَامَةِ اللي عل وجّوڍو تَعَال ت ن جود اجب وَل حُدُوث العَالم 
رَڪ ا العالّم مف م مُفَقِر ال موجد آ 

اقل كف اولك ل ووا 

قل له ا عل وجوده تحال اشد العَالّ وَافتقَاره إا 


شر اتر a‏ 
2 


حَقيقة ا لحدوثِ هو الوْجُوذ بعد العَدَم. 


r 


وَحَقِيقَة الال RA‏ 
ِن يل لَكَّ: ء 


ےو ل 5 


قل ه: الامُرَكَب يِن أَجرَام رَأعُرَاضٍ. 


من آي د شَيْءِ الَا و 


02> 


ودا قي لَكَ؟ ما الفَرْقٌ ب الجزم وَالعَرَضٍ؟ 


قل ل له: الجرم: هو الي يأخذ قَذرَ دات مِنَ القرَاغ. وَالعَرَض: هو مَا قَام 


ِن قي لَكَّ: الل عل دوت الو 
قل ل: الدَلِيل على حدوئه: ماهد نره من عَدَم لل وَجُودِ ومن وجو دِ لل 


2 


NTP 


ەه و3 


ون قيلَ لَكَ : وماد يلرم مِنْ حُدُوثِ الحَرَّضٍ 

قل له يرم من لوت العرَّضِ E‏ ارم قطغا اَن العَرَّضص ملازِمٌ 
للجم وَمُلازم الخادث اوت 

ِن قيلَ لَكَ: وَمَادا يَْرَم مِنْ حدوثِ الجزم وَالعَرَضٍ؟ 


< ل هو 4„ و ەور )1 
قل لَه :يلرم ِن حدوثهعا حُذوث الَا بإلصَرُورَة لان العا E‏ 


(1) هذا البرهان العقلي على حدوث العام قد أرشد إليه القرآن العظيم إ الا ني آيات لا تحصى كثرة» قد 
فصله أئمة آهل السنة والجاعةء ومنهم الإمام الطبري حيث قال: «لا شيء في العام مشاهد إلا 
جسم أو قائم بجسم» وآنه لا جسم إلا مفترق آو مجتمع» وأنه لا مفترق منه إلا وهو موهوم فيه 
الاتتلاف إلى غيره من أشكاله» ولا مجتمع منه إلا وهو موهوم فيه الافتراق» وأنه متى عَم أحدهما 
عَلِمَ الآخر معهء وأنه إذا اجتمع الجزءان منه بعد الافتراق فمعلوم أن اجتماعهم) حاوث فيه بعد أن 
لم يكن» وأن الافتراق إذا حدث فيه) بعد الاجتماع فمعلوم أن الافتراق فيه| حادث بعد أن م يكن 
وإذا كان الأمر في في العام من شيء كذلك» وکان حکم ما م يشاهد وما هو من جنس ما شاهدنا 
في معنی جسم أو قائم بجسم» وکان ما لم خل من الحدَث لا شك أنه حْدَتٌ بتأليف موَلفي له إن 
كان مجتمعاء وتفريق مفرق له إن كان مفترقاء وكان معلوما بذلك أن جامع ذلك إن كان مجتمعاء 


2103 = 


عليه ِن جاع الضدَيْنِ ر ا ان ِن عبر مرَجُح. 


ور 


ذا قل لَكَ: A‏ ِي أَخدَت العا مَل هو وَاجِبُ الا جود 


َو جَائز الوْجُود؟ 
ق له اال اوها ی دک ا ال و A‏ 
کان جار الوْجُود اکان حاوثاء يقر إل خت وذلك الخدت يقر لل 


مث اش وَهَکداء يلرم ًا NRE‏ 


ومفرقه إن كان مفترقا: مَنْ لا يشبهه» ومن لا يجوز عليه الاجتماعٌ والافتراق» وهو الواحد القادر 
ا لجامع بين المختلفات» الذي لا يشبهه شيءَ» وهو على کل شيء قدير. فن بها وصفنا آن بارىء 
الأشياء وحدثها كان قبل كَل شيء وأن الليل والنهار والزمان والساعات حدَلَاتٌ» ون عيثها 
E yS‏ 
قوله تعالی ذکره: #أفلا يرود إل إل َيب حلفت ا ول الما کف رفت س ول بال 
كف نبت )وال لأر ضٍكي سحت )€ [الغاشية: ]۲١ - ٠۷‏ لأبلغ الحجج وأدل الدلائل 
لمن کر بعقَلِ واعتب مھم على قِدَم بارئھا وحدوث کل ما جانسهاء ون ھا خالِقًا لا یشبهها.» 
E‏ 


-104- 


ت 
2 


وقد َع العقل والتفل على أنه لا وَاجِبَ الرخوذا 
لّذِي أَوْجَد الال وَهَدَا هُوّ المَطْلُوبُ وبال الَوفيق. 


او کے ور و و ر 

إذا قيل لك ما دليلك على وجوب القدم ٥‏ تَعَال؟ 

° ہو اھ رط ات اون کے رزو ی ت e‏ ت ر ع ر و سے عت وت 

فقل له: الدليل على ذلك آنه لو 1 يكن قدي لكان حَادِثاء وَبَيّان ذَلِكَ أن 
ر FC‏ و e‏ 0 ر 8 GIT °7 T7‏ 
مَوْجُوو ما ان يَکونَ قَدِی) أو حَاوِثاء ودا کان حَاوثاً - تَعَال الله عَنْ ذلك علوًا 
NT j 2‏ وه ی و ر «RT‏ ه 4ه 8 3 
گرا - لاد لَه مِنْ خث ل تدم من آن کل حَاٿِ لاب لَه مِنْ حَڍثِ ثم تنقل 


کے 


اكام إل ذلك المُحْدِثِ فقول : هو حاوث ايا ممل الأول إذ لا فرق ناء 
AE‏ لعَدَد لم الدَورُ ون ا قفي الْعَدَد آرم التسَلْسل» وَالدور والتَسلسل 
کک ا إلنْها إلا الخدذوث کون شا لان ما ادى لل المُحَال 
حال. ودا اسَحَال ا حدوث على اللو تبت لَه القِدَمُ وهو المَطْلُوبُ. 


ونا کان الدو ر الا ل يلرم عله مِنْ كَوْنِ النَيْءِ خالا لوقا وَذَلْكَ لا 


رن ترک ل ر 2 ور ٤‏ چ ےك ا ا E‏ ا مر ی 
إا كان التسَلسل غالا لاأنه يودي إلى فراع ما لا نهاية له وذلك مع بين 
E IE Kou 6‏ 4 ا ا r‏ و 0 
الضدين لان قولنا: «فرع» يستدعي النهاية» وقولنا: «لا نباية له» يستدعي عدم 


10 


\ 


قل لَه: الدليل عل على َلك وْجُوبُ لِم لَه تحال اَن القَاعِدة اللي أن 


6 
تبت قد E e‏ بت لَه القِدَمْ باليرْمَانِ القَاطِى» 


ا ا رھ ت o7‏ 2 
فيجب له البقاءُ وي aE‏ اند 
چ0 
eG‏ < ھار ا ا 
في إقَامَة البُرْمَانِ عل وُجُوب مامتو تَعَالَ لِلْحَوَادِثِ 
a E EES‏ ۳ رس ر ا 2 ۳ 
إا قير لَك: ما ليك عل وْجُوب عالمتو عا لِلْحَرَّاوثِ؟ 


(1) قال الإمام السنوسي في بيان استحالة عدم القديم: وَجْهه أنه لو انعدم لكان وجوده جائزا؛ لقبوله 
الوجود والعدم على هذا التقديرء فيحتاج وجوده الواقع بدلا من العدم الجائز إلى الفاعل» فيكون 
هذا القديم عحدّثاء وهو تناقض. (المنهج السديد ني شرح كفاية امريد في علم التوحيد» ص152) 

(2) ويقال أيضا في إثبات وجوب البقاء لله كك: لو لحقه تعالى العدمٌ بعد الوجود لكانت ذاته تقبلهماء 
لكن قبوله تعالى هما حال؛ إذ لو قبله| لكان مستويين بالنسبة إليه» لكن استواؤهما حال؛ إذ لو 
استويا لافتقر إلى مرجح لأن أحد المتساويين لا يترجح على الآخر بلا مرجح» لکن افتقاره تعالى 
حال؛ إذ لو افتقر لكان حادثا للتلازم بين الافتقار والحدوث» لكن حدوثه تعالى حال؛ إذ لو كان 
حادثا لانتفى عنه القدم؛ إذ لا واسطة بينهماء لكن انتفاء القدم عنه حال لما مر من البرهان» فا دى 
إليه من حدوث اللإله حال» فيكون غالا. (حاشية الشنواني على شرح الشيخ عبد السلام اللقاني 
على الجوهرة» مخ/ ص 53) 


- 106 - 


o‏ ر 


قل لّه: الدّليل على ذلك العقل وَالتفل: 


ك اما العفل فلا ل هال عاس اخروت لكان اوت ها ودوت 


2 


ر ور 


عل الله محال لا تدم مِنْ وْجُوب قدَمِهِ_ تحال - وبقائه. 


واا التقل قول تعای: لی یکیو کی ومو السییع الد ©4 
[الشورى: »]١١‏ وَاللَّة أعَكَمُ. 


® 
\ 


ف إِقَامَة البُرمَانِ عل اسْيِعْتائه تَعَال عن المَحَلَ وَعَل اسْيِعْتائِه تَعَال عن 
المْحَصَص 

ا قل لَكَّ: مَا َلك عَل استائ عا عَن الْمَحَلء أَيْ: عَنْ دات أَخرَى؟ 

قل َه: الدَلیل عل ذلك اه َو اختاج إلى دَاتِ لكان صِمَة؛ لاه لا تاح إل 
E‏ صِفَةء وَمَوْلاتا تع ليس بصِفَة؛ لاله َو گان صِفَة - تَعَال اله 
عن دَلِكَ ل قوم به صِمَاتُ المَعَاني ولا المَعْتويَة؛ لان الصَة الوجُووية ل 
قوم بصِفَة وُجُووية؛ لح يلْرَمُ عَلَهِ مِنْ قيام المَعْتى بالمَعتى» ويام المَعْنّى 
بالمَعتى حال ودا انَقَتْ صِمَاتُ المَعَاني والمَعتوبة مى العَالّه كيف وَالعَاٌ 
مُسَاهَد بالعِيانِ؟! 


ف لك ا للل وخرت اا ال صي ااا 
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2 


قل لَه: الدَليل على دَلِكَّ I‏ ته لا ناح 
الا ق ا E‏ ا ممن جوب 


ہر ر و 


شت مَذيْنِ الاين انه َال دات ا بِصِمَاتِ المَعَاني» َ عَنِ 


ofS, 


المَحَل وَالمُحَصّص وَهَذًا هو المَطلُوبُ وال أعَلَمٌ. 


في إِقَامَة لمران عل أن دات مَوْلاتا العَلِيَةَ ل ركيب فِيها وَل أنه ليس َه 
َه عير التي وڪ أنه ورن غل وی الأنتال عب ااه 


إا فل لك اولك عن ادات ا ا 


فل له الدلیل عل ذلك انه لو کات دانة نکال مرک فن جو هرن متا ا 
ًا ا 


ا 


- قن كان كَل جَوْهر مَوْصوًا بِصَِاتِ الألوهيّة م 


ے 
اَن 


> 


1 


ا 
i‏ 
Uv‏ 
E‏ 
2 
u‏ 
Uv‏ 

2 Elo ا‎ 


2 0 ا ب 4 2 ای ر رھ ا‎ EN AE, 
ون كان بَعْص الجحواهر مَوْصْوفًا بصِمَاتِ الألوهيّة وَبَعْصْها لَيْسَ مَوْصوفًا‎ 
ھر 2 ا‎ has ب‎ O TO 
لزم الافتقارٌ إل المخصص, فيقال: مَنْ خصص هذا ال جوهَرَ بصفاتِ الألوهية‎ 
و و2 و و ا ا و‎ EE ا‎ a 
دون هڏا؟ والاحتياج إل المخصص يؤذن با لحدوثِ» والحدوث على اللو حال.‎ 
: َدَلَّا هذا الرْمَان على أن‎ 
و‎ E 
ا‎ 


ار ا 


E‏ العَلِية ليست مُركبة ركيب ذوَايتاء وَهَذَا هو 


O8 = 


61 
2 
es 
3 
۳ 
6۹ 
\ 
CR 


ودا قي لَكَ: ا 
TT‏ 


گە رہ 


الاجاعن قا ار ا 


ەه و 2 ۶ 
او رما 


- وإ وَج ع ما أَوْجَدَه ملاتا ارم عَجْرْمما مَعاًء لان ما أَوْجَدَهُ هذا قَذ 

ت داك وما أَوْجَدَه داك قد قات هَدّاء وعجر الله حال ودا عَجَرّا على مين 
E‏ 
عَالَم كيف وَالعَا ماهد بالعِيانِ؟! 

eee 

وق تیل لك ما دلیلكَ على اَن میم الک 
قل ا SS‏ بداتچا گات مُسسَغْية عَن الل 
تحال کف وهر الذي کت أن به ا 

ولو انث مره بقوَةٍ جُمِلَّث فيها لزم أن يقر ملاتا في ياد بعْض الأفعَال 
إل واس طق كيف وهو العَني عن كل ما سوا؟! واه أعَلَمّ. 


F0 


قَامَة البرْهَانِ عَلَّ اثَصَافِه تَعَال بالمُدْرَة وَالإرَادَة وَالعِلْم وَالحَيَاة 
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دا قي لَك NE‏ غال مو الصمَات ال 

قل لَه: الدليل عل عل ذلك وجو العا إِذ لو انتَمَت مَذِه الصمَات لانتفى 
العا كيف وَالعالَمشَاهَدٌ بالعِيانِ؟! 

لو انمت الْقَذرَّ TN‏ 


رور 


ولا ا ضدهًَا وهو عَدَمُ الإرَادَةء وَعَيْرٌ المُريد لا يُوجد 
ولو انى العم فة ضد NT CE‏ 
ولو انمَتِ ا لياه كلما دكا وَهُوّ الوت وَالمَيْت لا يوج سينا واه 


َعَال أعَلَمّ. 


ی 


e 


ا 


)1( لاشك آن وْجُود العَالٍَ مقف على اتَصافِ ححَدِ ذه الصَمَاتِ صرورة أنه اثر لِقذرَته أرما ابع 
لِورَادَة ّي حصَصتَهۀ بالوْجُودِ دون العَدَم المُسَاوِي لَه وَالإرادة عل وف العم لامتناع توج 
الَجُهُولِ ولا صف ذه الصَمَاتِ مَن ليس بحي ٳذ هي المُصحُحة لِلاَصاف بهاء قَوَجَب كوه 
تحال مَصِفاً بجوي ها وَإِلا َم يُوجَذ َء م العام وقد وُجد. 

E CY )2(‏ 
أما الاستثنائية فضروريةء وأما بيان الملازمة فلأنه لو لم يكن قادراً كان عاجزاًء والعاجز لا يتأتى منه 

الفعل. وحاصل ما قصد في هذا الدليل أن يقال: لو لم يتأت منه كل من الفعل والترك -الذي هو معنى 

القدرة - فلا يخلو إما أن يمتنع عليه الترك أو يمتنع عليه الفعل» فإن امتنع عليه الترك كان علة أو طبيعة 
فيلزم أن يكون العام قدي وهو حال. وإن امتنع منه الفعل کان عاجزاًء فيلزم أن لا يوجد شيء من 
العالم» كيف وقد قام الدليل على افتقار كل ما سواه تعالى إليه. وإذا استحال اللازم بقسميه استحال 
الملزوم» وهو نقيض المطلوب» فيكون المطلوب حقا. (حاشية الشيخ حمود مقديش على شرح الإمام 
السنوسي على الوسطى» ج 1/ ص 259) 


0= 


Fok 
في وْجُوب السَمْع له عا وَالجصر والكلام‎ 


س ر 


دا قي لَك : ما ليك على وْجُوب هَذِوٍ الصَمَاتِ الثلاكَة ESER‏ 

ك الاب وَالسنة وَالإخَاع. 

ائ الات وة تعال: ابی ییو کی وهر التميع الد ©) 
[الشورى: E‏ اوک آله موی لیما ا € [الساء: .]٠٦٤‏ 


و نمو ےر ۶ 0 


رآ اله مرل لة: تک لا تَذعُونَ أَصَمّ ولا غاا » وَلکن تَذعُونَ سَمِيعًا 


راما الجاع قَقَدِ اجَْمَعَت اَل الس على أن الله سوي بصي مكل . 

ودا قي لَكَ: ما ليك على أن الله لا بحب عليه عل سَيْءِ مِنَ الهُمْكَاتِ 
CE‏ 

قل له: الدَليل على َلك ٿه لو وَجَبَ عَلَهِ غل مَيْءِ مَِ لمات عفاد أ 


r 


اقحال غفا لال الل واا او فشان ودلك لا یل واه َعْلَمُ. 


ر 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبة 


ج 


فصل 
في الکلام عل ما جب في حَقَ الْسلِ عَلَيْهِمُ الصلاةُ وَالسَاامُ وَمَايَستَجِيلُ 
لبهم وما وني حَمَهْ 
E E RE‏ 
حفظ جميع ا جارح الظَاهِرَة وَالبَاطَِة مِنَ الوقُوع في ال وَالتبليغ لكل 


o7 ھە‎ 


2 
ما آمروا بتبليغه للخلق. 


(1) قال الإمام السنوسي ني شرح واسطة السلوك: الصّدْقّ: هو مطابقة الخبر لمافي نفس الأمر. وبرهان 
وجوب الرسل صلوات الله عليهم وسلامه أنه لما ثبت تصديق مولانا جل وعلا هم بالمعجزة التي 
تنزلت منه تبارك وتعالى منزلة التصديق بالكلام» فلو وقع الكذب من الرسل عليهم الصلاة والسلام 
للزم الكذب في خبره جل وعلا الذي صدقهم به لآن تصديق الكاذب كذبن لكن الكذب على المولى 
تبارك وتعالى مستحيل لأن خبره جل وعلا على وفق علمه؛ إذالموصوف ]| واحد لا تعدد فيه ولا 
تجزئة» والعلم لا بجتمل النقيض بوجه» فالكلام الذي هو على وفقه لا يحتمل النقيض بوجه. 

(2) وبرهان وجوب حفظ جيع الجوارح للرسل عليهم الصلاة والسلام آنا لو جوّزنا أن يقع في أفعاهم ما 
هو حرم أو مكروه لزم أن بجتمع ني ذلك الفعل المحرم أو ا مكروه الإذنْ ني فعله| أخدًا من قاعدة 
الترغيب ني متابعة الرسل والحض على الاقتداء بهم» وعدم الإذن لما فرض منها على هذا التقدير الفاسد 
من التحريم والكراهة» وذلك جمع بين متنافيين. 


2> 


ويب في حَقهم المَطَانَة وَّالڏکً وريه وا ريه وان يووا أعَلَمَ اهل رَمَانيمْ 
وا کک ت 

ون يووا مَعْصومِينَ مِنَ الكَبّائر وَمِنَ الصَعَاثِر ولو سَهُوا على الصجيح. 

ر ر ر e‏ و ەو ر و ة 

وان یکوتوا سَالمين من الأَمْرَّاضٍ التي تتفر عتهم ل الوق گاخنون 
اجام وَالرَص وَالعَمَى وَالرْحْفِ. 

أن يووا سَالِوين مِنْ َاءَة صَنعَة كَجِجَامَةٍ 


ان يگُوئوا سَالِوينَ ِن َة مُرُوءةٍ گالأكل في الطرِيق 


ر 


رمَا ما يَسْتَجيل في حَقَهِمْ قم -عَلَيّهم الصااة وَالسَاَامٌ -فَالكَذِبٌء لا عَمْدا ولا 
سهواًء لا فیا اروا بتبلیغه» ر في عَلّره. 

وَيَستَحيل في حَقَهمْ الخيانة فلا يعون رما اعا ولا مَكُرُوهاً عَلّ 

کنیل عل نازخل 


a‏ عَلَيّهم الله وَالعَفلة. 


و 


راما ما ڪور في حَقَهِمْ _ عَلَيْهِمْ الصََاة وَالسََدم ‏ فَالأَعْرَاض البَكَرية التي لذ 
ودی یل فصي في ایهم الل گالآفل» اقرب الیم الراب رالنگاح 
في اتدل الام راض الخفيفة التي ا ضر يُ. 


“a 


ج اا 


٩ 
OE E 
جب عل کل مومن ان ب بتي و الگلع المُكرةي ريطف تتام‎ 
و إلا م ينتفع اء و شك اا اشتمَلّت على تفي وٳنباتِ والتفيٰ م مضب عل خر‎ 


aL e وَهَدًَاا‎ 


واا يه هي اشيَغتاءُ الله عن كَل ما سواه وَافتقار كَل ما عَدَ ا 


(1) الألوهية: عبارة عن كون وجود مولانا-جل وعز-واجبا غنيا عن الفاعل» وأن كل ما سواه مفتقر إليه. 
وإن شئت قلت: الألوهية: هي استغناء مولانا - جل وعز - عن غيره» واحتياج كل ما سواه إليه. 
وبا لجحملة فهي عبارة عن كونه خالقا وليس بمخلوق. ولا نزاع بين أهل الإسلام في أن تدبير العالّ كله 
وخلق الأجسام» واستحقاق العبادة» وقدَّم الذات القائمة بنفسهاء كلها من خواص الألوهية» ومعرفة 
سائر الخواص تتوقف على تحقيق مذهب أهل السنة. ثم الخواص منها ما هو شرعي كاستحقاق العبادة 
من الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك ومنها ما هو عقلي كوجوب القدم والبقاء له تعالى في ذاته 
وصفاته (شرح الإمام السنوسي على العقيدة الوسطى» ص 208) 
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I E E 
اش‎ 

فيڏخل ت قَولتا: ا مُسْتَعنيا عن كَل ما سواه إٍخدَى عَكَرَ صِفة اجب 
وهي : : الوجود وَالقدَم» وَالبقا واف ال لل ادت وقیامه ۸ تحال بتفسو؛ 3 
و اجب لَه َذِهِ الصْمَات گان اوتا قيقر فيقتقر إل مث كيف وهو العَي عن كل 
ما سراه؟! 

و حت الاستغتاء السَمْعء وَالبَصَر وَالكلام و ا 
ذل تيب لَه مَذِِ الصَعَاتُ لكان متَصِفاً بأضدَاوهَّاء وَأضدَادمَا تَقَازِص» 


يقر إلى ما يدقع عه هذا التقص» ٤‏ کف وهو الع عن کل ما سنوا:؟! 


SS‏ رهه عَنِ الأَغْرَاض في الأفعَال وَالأَحگا کا 

افتقارہ إل ما صل عَرَصه كيف وهو الَنی عن کل ما سوَاه؟! 
يذل که أَيصا أنه لا مب عليه تحال فِغل َء مِنَ المُمْكتاتِ وَل تركب 

إڏ لو وجب عليه قعل َء مِنْها - گالثواب متلا - لكان مُفتَقراً إل ذلك الثراب 


ُو الكنيّ عَنْ كل ما 


ET 


AEN 


وتدخل حت فرلا اومفقراً E‏ ۵ يِس صِمَاتِ وهي ا لیاف 
رالد والرا5ة اليم َوه حب قاور راء وَحالبا؛ إو تيب له 
َه الصَمَاتٌ کح أَوْجَدَ سينا مِنَ الال كلا به يقر لَه مء كيف وهو الذي ڪيب 


ر 2 و 
آن يقر لبه کل ما سوَاه؟! 


ج 


اجا كه اردان نية؛ إِذ ذو كان مه ان ني الألوهية ل افر اليه 
ٿيْء روم عَجزهما جيَيزِى َيف وَهوَ ِي ي تقر َيه كَل ا سوا۵؟! 

ويذخل كته بصا حُدُوث العام باجو ٳِڏ لو کان َيْءٌ مه قدي لزم ان 
يَستَغنيّ دَلِكَ السَيْءُ E O N E‏ 

ريخل مه ضا ائه لا تأر لِمَيْءِ م الگااتِ» لا بات وَلا بقَوَةٍ جُيلَتْ 


فه؛ لا لات پاتا لگا مُسْتَغْيةَ عَنِ الله و 


مر 


° 


يفير لهه کل ما وا1۶ ولو گات رر َة جلت فيا رم اَن يکود ملاتا 
مفتقراً ني اد عض الأَفعَال لل وَاسطًة كيف وهو الَني عن كَل ما سواه۵؟! 
O E‏ 
ت ارال لدا عمد ي ف ر شرل الله فما ول شت ا ادف 
E‏ وَصادِق ني کل ما خر تا به بدليل المُعْجرَاتِ التي ظَهَرَٺ عل 
هر إلا عل يدي ضاق ولو گان گاذباً کا رث على يديه 


A 


يده إذ کڈ 


(1) قال الإمام السنوسي: لا كانت دعوى النبوة تقع من الصادق والكاذب» تفضل مولانا جل وعزمن 
عظیم کرمه وسعة فضله بأن أيد سبحانه بمحض فضله الصادقٌ با يدل على صدقه» بحیث لا ستريب 
مع ذلك ني صدقه إلا من حقت عليه كلمة العذاب وابتلي بالخذلان والطرد عن كل خير ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم» وهذا الذي أيدهم به جل وعلا للدلالة على صدقهم هو المسمى في اصطلاح 
المتكلمين با لمعجزة» وحقيقتها في عرفهم أنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. 
(المنهج السديد في شرح كفاية امريد في علم التوحيده ص315 316) 
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ا 
ا م o o‏ ا 


ومن حلة ما أخبرتًا به الي ان بويع الأنيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ عَلَيْهِمْ الصا 
السلا الان جوع الملائكة رالنان بالکثب الساوبت رالنان باليوم 
الآخرء وَبالبعْثِ لعٍ مدا الجسَلء وبالحشر وَالصَرَاط والويران وبا تق 
وَالنّا E‏ وَالحؤض, باذ الصحُضِء 


چو ٤‏ ی 


ES E 


لسلا 
0 


َب الان پو قََذِِ ِب الان ا 

يذل تله وَجُوبُ صق الل عَلبهم الل راللام ايحا 
الكذب عَلَيْهمْ وَوْجُوب الأمَاة هم وَاسََحَالة الخيائة عَلَيّهمْ» وَجَوَار الأَعْرَاض 
البرة عليه إذ داك لا يدح في رسالتهم وعو رتهم عند الله بل ذلك ع 
زیڈ فيهًا. 

على العَاقِل أن يکُر مِنْ هَذِِ الكلِمَةٍ السّريمَق مُستخضرا مَعْتاهاء فإنه ينتفع 


وو ر 


ہا إن سَاءَ الله ماتا الله هلها جاه سينا حمر صل الله عليه وسا م عَدَدَ ما 


الاکن وَعَمَل عَنْ ذِکرهِ العَافلُونَء سحن ريك رب الْمرَةَ عَمّا يموت 
)سکم عل آلمرسریت ا وا سد رہ رب العلیت ا € [الصافات: ۱۸۲-۱۸۰ ] . 
وكتبه العبد الفقير إلى الله عمر بن علي بن أحد المحجوبي الشافعي في اليوم 


الثامن والعشرين من رجب سنة 1240ه 


A= 
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ايا خسن كَل العَمَادِ الُوضِييَ 


(ت:1090ھ) 


ت ق بق 


نزار حمادي 


حاو امام ابو فة 


ونر 


= 120 


> ایر 


ترجمة الإمام بے الحسن علي الغماء 


قال الشيخ حسين خوجة في ذيل بشائر أهل الإييان (ص188ء 189): 
ومنهم الشيخ الإمام» علم الأعلام» الشيخ أبو الحسن علي الغماد» كان عالما فقيها 
حدثاء عالما باللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والأصلين» تخرج به جماعة 
من الفحول» كل منهم شير إليه بالخناصر. 

كان يدرس بباب الشفا من جامع الزيتونة» وكان قصير القامةء أبيض»› 
نظيف الشيب» له خبرة بطريق القوم» عاملا بيا يعلم. مات قريبا من التسعين 
ولف (1090ه) وكان مهابا عند الحكام» تلتمس صالح دعواته» معظ)ً عند 
العامة» وكان يدرس بمدرسة علة من عحلات الدباغين بتونس» رحه الله. 

قلت: ومن مؤلفاته هذا النظم العقدي وشرحه» ومنه نسخة بالمكتبة 


الوطنية بتونس ضمن مجموع رقم 20977 ومن الشرح استخرج هذا النظم. 


ک2 


ے 


ص صو ص 


بے الہ امن لکیہ 


r 4‏ ا و۶ د س 
ا 
EE EN EET‏ 
و ت ک2 وگ ° 
ثمالصلاةوالسلام ادا 

7 2 ء 
حَميررَآلوأول الشرَفُ 

و ی ی و ٤‏ 0 
وبعد فالقصودين مذاالنظام 


ر ا 
فاله راجب الوجُودوالقِدَم 


ان ت سے 

و اہ ہے اا ہو 

مریداء إبضايستجيل الععدم 
29 غ 

ركرنه ماللا لاقه 


وكتا االات 
0 


وهل وَالْمَوْتُ كاك الصَمَمْ 
وَل كل مين أوتزة 
E EK Ek‏ 


of 


و س ا س و 2 و 
أو مستحيلاذا حال بن 


N\A 


2 


o 


Ib SG‏ کے ۾ 


Az E 
ەاا لانقاببالتم‎ 


۳ ۾ و و۶ 0 1 
٠ : ٠ 2‏ 2 
رە و ا « i‏ 0 
وكونۈ4ذاخاج ليره 
ر ہ2 4 o ٠‏ ت E‏ 
وكونه فى الفغعل والصفات 
م ت 
o‏ و 
و ° وء و‌ 
والعخز والإاكکراه أومعتاه 
2 و اہ ہے IE‏ و 
ن ‌العممىمنزهەكذاالبكم 


O ۹ ٠‏ و 
حقه الحكائز رانف صدلده 
ر ي r‏ 


س 


$EN\ 


0ے 


لانقَب المَمْكنْ ضا راجا 


۰ ر ی ر سر و 
عند اليإينَ كفزرواوآمتوا 
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اال و ودا 
E E:‏ 
لا لاء وَالقِدَم 
لمان الور والتس شلا 
لَوْمََلَ ايوا 


مر صي © ۶ و .2 
وورصفةبوهفة المعان 
دلبل اآنالإل قفانم 


ك 0 5 0 0 
لأنة عند التكددالمحال 
کے ATE‏ ا 2 
دليلتشاان‌الالةذوصفه 


ر 


وَأنة ر انغشت لا وف" 
° وی 
غ اتت 
2 ۹ ج »ت 
أضداذعا 8 کي خياد 4 


ر 


وَجَاوڙني حَقهمْ يفل المَرَض 
كلما 2 قاوځ ني رسَالهم 
لَواًيكونواصَاقىَلَزم 
إآة نرات اور 


N CCN PEPE 


E‏ اللازمل لل اهي 
5 ارم وَالَرد ضِ رَفيه فا 
أو اوك وُو يلتم 
وُر محال اهرللعقلا 
کو کا ےن اه 
وَالقّدم الاك بالركان 
وجُودُمَااالَامالمُشَاكَدٌ 
جاو لازم یل كال 
يخفُلرةإرادءلم يا 


ا 


يِنْوَاجباتِ الول عَنَهُم انَقَتُ 
کین شيْٰءِ الزفُوابياتة 
وف راء لاجو ينض 
كِب الإو المُنتجيلئَالَم 
يمني جيس المتاظرة 


وص 


لانقلبٌ المكوةطاَة لے 


N A 


TT‏ الاقيداءِ 
ر ٍ 
من سر عه ما ی 
لیل ما جارعل الإشل ا 
مِنْمَرَضآأكل شرب وَيكاح 
المد له ابي تاتقي وال ام 


ل لبيءِ > اء بالآات 


وال لا امز بالق اء 
بو إل ال ايفو 
EEE E‏ 
aT‏ الام 
إدَاي ةاقرم ممَساءَوَصَبًاخ 
تالصلا بد يتو االسلام 
راتوو خر اتات 
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N A 


شيخ الإتام لري 
بي الحسَنِ عل التُورِيٰ الصفاقيي 


2 


أ 
(ت 1018ھ) 
صَاجب کتاب 

«عَبْتُ القع في القِرَاءَاتِ السَبْع» 

ت نقیق 


نزار حمادی 


حاو امام بر عة 


ونر 


بے لانن یر 

الحمْدٌ لله رب الاين وَالصلاة وَالسَاام على سينا حمر أذ 
ومام المرسلين» وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. 

ما بعد إن جهو عَلاء السَادَة الال في ضيح عَقِيدَة أَهْلِ اة 
الأشَاعِرَة وَالدقَاع عا رة توغ ين تظم و وتثر ر وشح وتعليق» رن من اَلَف 
ادق ونع ماص الین والمتوسّطينَ في دِرَاسَة E‏ الذينِ عَقاِد 
الام آي عَبدِ الله َد بن يُوشُفَ ا 
في بيع الاقَاتيء ت ا الحا وَالعَام وَالمُطَلِعُ عل ما كِب عَلَبْهَا مِنْ 
شُرُوح وَورَاساتِ يُذرك أميتها. 

وَمِنَ العْلاء الخيار الذي استمًادُوا من هذه العَمائد المباركةء فَأعَادُوا 
ذيها وترتيبهاء تحضوا صفوتاء وروا لاء الشَيّْخ العامة الَقيه 
المُقرئ ا عل النوريٌ الصفَاقيي قَوَصَعَ بوره متنا عَقَدِيّا سه 
«العَقِيدَة المتَوَرَةفي مُعْتَقَدِ السّادَاتِ الأشَاعرَة 8 استَصفاه من عَقيدَة م الراهين» 

برها من عقائد e‏ ي لام هذا الف من المتأخرينَ ل الإطلاق» وهی 
ا ا جَة عَنْ امات قاع اعفاد السة الي هي َل اع RT‏ 
الطاةال ةة 


¢ 


ا 9 ر ر کے EE‏ ا ر و 
وما يسه لِصَمَاءِ مَذِهِ العَقِيدَة المُبارگةء إلى جَانِب حسْن تيبا وة 
براهينها وَنْصوع اوها صدورَُا مِنْ أَحَدِ العْكاءِ الذِينَ اضطَمَاهُم الله تَعَالّ 
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لِجفظ تابه وََعْليم ته وَأحگامه على الوَجه الأَكمَلء وَالتهج الأفصّلء 
ENE‏ 2 س م 3 ¢ ١‏ 3 
قَعَيْث التَفع في القرَاءَاتِ السَبْم» لِلسَيْخ النوريّ مِنْ أَفْصل مَا وضع في عِلْم 
القِرَاءَاتِ بكَهادَة اهل الذكرِ» كيف لا وَهُوَ صَاوِر مِنْ هَدًا الإمام الَذِي وَصَفَهُ 
۱ لشيْخ ا ب قاسم العي لوزي (ت 1199ه): بقولِه: «هوًّ | لشيخ الحریژ“ 
الل القت الذه الائري آل الف المقك ذر الاشارات الاهرات: 
والإتَارَاتِ الرَاهرَاتِ العَالِم المسبكر العامة العَلَمُ ا لحر المَهَامَه الرّاقي ذَرَى 
SOE E O ORT‏ 
ا لمُصَمَاةٍ بو ونل التذْقيق» النَافِعَة بمْصَاحَبة الإخلاص والتَوفيق المُرَبي الوَرع 
الراهد الواصل السَابغ” المُجَاهد المَرعوبة بأساطيله البطَارقة المَرهوية 

2 2 ا a RS‏ فب 7 ا ر ع ت 
ييه كل طَارِقَةء الوَاقف على إِحْياءِ مَراسم الشريعة العاف على إبدَاءِ الستة 
المَريعة َو عَامَرَه القَسَيري رَسَا لَه وَطَيّبَ ذِكَرَه في الوَسَالَةء ولو سَمعَ 

2 ه چ‎ TE ae e E ROS E 
الشاطبِي مه «عَيْت التفع» قالّ: َد هَل لَعَمْري القرَاءَاتِ السَّبْع» الأتَاذ الّذِي‎ 
ا ا‎ 

أقتدي به في أمُوري» الطود الشامخ سَيدِي علي النوري» . 

ی ی 2 gog‏ 3 ا کی وی < 
وَوَصفه تلميذه الشيْخ العلامة عل بن خليفة المَسَاكني في فهرسَته بقوله: 

«السيْحَ الفاضل؛ المرب الَاصح الجاع بن الحقيقة وَالَريعة سَيّي عل 
س 2 ا o r‏ ی 
الوری الصَفَاقَينْ اجَْمَعَتٌ به سنه مس وَِسْعينَ وَألفي (1095ه) قاملا 


(1) أي الحافظ لدين الله والمحفوظ من الله كلك 

(2) الكرى: النعاس والنوم 

(3) الشيء السابغ: هو الكامل الوافي. 

(4) الفوائد العصفورية على العقيدة النورية مخ رقم (19955) بدار الكتب الوطنية 
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ٍ ھ f of . Foot af eof ilu 7 Fo, f‏ 
بحبّه الفؤاد» ولو غبت عنه تلك المدة لحظة لقطعت في الرجوع إلبهِ آلف 


م 1 
واد 


وَوَصَفَه ليذه الأب الشَيْح العَلامَة عل المُوّخز بقوله: «شَيْ العَضر» 
رو و صا ا و و کت ەب ۹ کا ر 
وَمَلْجَا المُسْلِيينَ في هدا الدَهْرٍء لاتق مِنْ افع العلوم ترا بعد تبر الاي في 


N 


وقولاتا» ولصتا من یع االات ف دینا وذیاتا: بو ميه حل النوري 
الصفَاقي› اللي الشرنة. 

وبا اة ية السَيْخ عل اوري سيره عَطرة رک ومگائنة بن عَلءِ اهل 
لَه فة علي وذ كرت طرف نها في صَذرِ تخقبتي اليه السا 
ب «المُمَدّمة النوربة» في فقو الَهَارَة الَا عل مَذْكَّب السَادَة العالكية وَذِكُرٍ 


EEC 0 2‏ ی ی ك 0 ی ا ی 
جَلَة مِنْ أَمَهاتِ الأخلاق الإسلامية وَكتابه النفيس الذي وَصَعَة ني آداب الدعَاء 
واه دمحن الائلن من فصل رت العالينا وقد نشا بفضل الله تحال: 


ره و 
وَرجُوعا إلى هله «العقيدّة 


ي 
ا مہ 


المتوَرَةٌ في مُعْتَقَدِ السَادَاتِ الأشَاعِرَة» مذ 
حَظيْت باي رسال کُم السَيّخ النوري بالاهتام فَاعتتی با جل ِن عَلاء 
أَهْل الستَة رحا نظا وندريسا وأبررُ شُرُوجها الي وَفَفْتُ عَلَيْها: 

- ملم الطاب إل مَعرةٍ المَطالب اليف ميزه الخ عَليّ بن حم 


© ك و Ka‏ 
التميمى الموّخر (كان حَيا سَنَة 1118 ه)» وقد دشر حققا بعتاية الأستاذ ابيب 


e 


(1) فهرسة الشيخ علي بن خليفة (ص 19ء 20) 
(2) انظر: مبلغ الطالب لعرفة المطالب. 
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- الم البهيةٌ على العقيدة النور ا 
العَرقَاوِیّ الوضري (ت1101ه) وهو عطوط إ محقق بَعْدُ تل 
ا اة a‏ ا الحسن علي بن اخ 


تی ا ی ره e‏ که رو 


تم المَدَن (ت1143ه) وهو ححطوط أيضاً قق بعد 
وف i‏ ا ا 


و 2 


(ت 1113ه) ی الاك و الا ثم اختصره . وقد 


شرح السَيخ العَلامة TT‏ «کنز 


ر ص و 


افرایر على درَّة العَقائد)» وحیع هله و لاال ع حقق ق ا 


النُسخ الحْتَمَدَةُ ذ في تَحقيق العَقِيدَّة المنُورؤ. 


کچ یک 


قدب يكر الله تَا الوفوف على َة ِن تسخ العقِيدَّة ا 


تښ 


شروجها وَنَظْرِهًَاء كني اقتَصَرْت في العناية بها على نسْحَيْنِ وَقَعتا في مو ججموع 
ا ٠‏ 
ا عَدَدُ أَورَاقها: 4 وَمَسطرا: 15 بلا تاسخ» وَلَاريخ 
نَشخها: رَبيع الأول سَنهَ 1099 هم 
E‏ لدا اا و 4 التاسخ: عمَر بن فتح 
لله ن حمر لقعم الأجِي. وَمبرة مذ اة أا تيل مط سيخ َل 
رر 


النوري وقد تب اشم هذه العَقِيدَة المباركة وهو «العَقيدة المُنَورَة في مُعتَقَدِ 
السّادات الأشاعرة). 
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رشان حا : 
ت ا 


) E 
آلخلاهوالذلل م غارم رنت یری فم ذد‎ 
وغل د نخ لازو خما د وة‎ 
تافام اکر العو تلات واج شيل‎ 
دکاڑ لے مور لرن‎ 
اناي اال مک العف( جوتو‎ 
e اس‎ 
غر زار بز و ہے‎ 
۲ .. م لب اء ولي بي وهو‎ 
E ا راچ5‎ 


و 


الصفحة الأول من النسخة (أ) 


3 


E‏ و واىشاخافرىنن 
[لاخ امب انت ت غج حنم ممم و 
غلوف رهن انوع وغر؛ وھا ۇ كاز 


وال مشاھ ورسم وکل] ل کاراهدر د ى . 


شت لوہ الہ کبر وشام تنبل تاکان 
۾ قا ر رعا لایر ملت ای ال 
ا 3 د ابر . 
ريح و e‏ 
دعر تحال وامط 
4 ادر E‏ 
وا كوو ف1 
EE‏ 


ر 


الصفحة الأخبرة من النسخة (أ) 


3> 


اة ال 00 
اسلا ا مو 


د إا کالہ کاری ا 6 
بفولعبیب ال مش 
واخوجهم الزروتل ادها 
4 فعمع المع ربالشاطرعبإلإل صن 
عة ال٤5‏ لذ اوخو د خىل 
اجنود عا نض ا 
E EAE‏ فوقلة ‏ , 
وکرالھوا : u‏ 3 
فسا ا جب 
ويو چاچرا + جت کا ا 
و اتکی بغرن رقو : 
ماتخ القف رتنه و o‏ 
E‏ و E‏ 
ا٤ا‏ رکد نے 


الصفحة الأول من النسخة (ب) 


ج3 ا 


واش قاش وي اانا 
اء ا 


تز 
وغ فرق رڪ ال ووو 


ور قاج رار فشاک جج 


: SERIE 2 


و ررر 2 
مو لہ ج ری روت رزه ابید الفعخ الاج 
a RRR I,‏ وما عار را ي 


3 


الصفحة الأخبرة من النسخة (ب) 
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يمول عَبيدُ عُبيْدُ الله سَبْحَانَهُ أضعَفُ التق وَأحو 
َل الصَمَاقُيِىٌ انعر بالشاطر mM‏ 


3 


انه الي لت عل جرب وجرن ش6ه وات عن انق 


رل عله a‏ 


وَالصلاة وَالسّلاَم عل مَنْ نطقت بصدقه محرا عل لهاان ت 
الدين وحاته. 

رہ کور بو و PCE TEY‏ دیو ا ا 

E 

-قالواجبُ ب : ما لا يمن ني العقل َيه 

- والمشتجيل: ما لايُمْكِن ني لعفل بوه 


\o: 


- وا جائ : ما يصح في العقل فيه وثبونة. 

اجر 8 ر ر و کا 

ویب لله جل وعز- کل کال لاق بو. 

ا ت 2 ا ی ره 5 ر 
َيب على الْكَلّف مَعْرقَةٌ ما دل الدَليل عل تَعْييِهء وهو ِرون صِفة 


وهي: 
الوجود 
وران توتو لَه تال اَن العا وُو گل ما ری اللو تَعَالّ -حَاوث؛ 


a‏ ا 0 ا ا ی 
ارم فا وھد حدر کا کا وال کن 


5= 


ر کے ا کی ی ر 


َأَيَصَاء فنك َعْلَمْ بالصَرُورَة انك كن نه نك وکل حاو لاب 
ي لحالرإدًا لا 


بد له فن دت مر وو وهو اله تحال 
وَالقَدَم 


وران جوب لَه تَا انه ٥لو‏ انتفى عَنه القَدَم ثبت ا ل ادۇ ك 8 تفر إل 
ُد وَيلَرَم الَسَلسلء يودي ل قراغ ما لا ناي لَه أو لدو قَيوّي لل دم 
ايء على فة لاما مُسْتَجيل. 
والبَاء 


روو ر 4 وو َر یا ېو 


تعالی انه 


2 


فتاج في جیح و جُودو إل حَصص» یون حاواء وقد سبق رمان ووب 


و اَمِب لَه البقاءُ كان قابلاً جود وَالعَدَّ» 


وَالمُحَالَمَّةُ لِلحَوَاِث 


ي: تي ا جرميَة وَالعرَضِية رازم گالمًادير وَالحرگة وَالسكونِ وَالجهَاتِ 
وَالقَرب اعد بالَْسَافَة. 


1 


۶ 1 ی 


وران وجو ا لَه تَا آنه َو مال ا اوت کان اونا وَقَذ مر رمان 


القِيَامٌ بالتَُيس 


ر ا ا ر 
ذاته مو صو فة بالصفات العلية» غنة ى٠‏ الفاعا . 
ي مو وه ج يهء عييه عن الماع 


30 


ور ھان وله تال 2 
بات اتان اتون وذ قام لاان عل جوب الصاف تال بيا 


وَلَوٍ اتاج لِلْمَاءِلٍ لَگَانَ حادثاء ودم برهان تفيه. 

والوَحدانية 

في الذَاتِ وَالصْمَّات وًالأفعَال» أيٌ: لست :داه و إلا لكان چ 

ERE‏ مِنْ عَوارضٍ اجام وَلاً دات كَذّاتهء ولا صِفَة 

گات ولاک لکل ارال ٠‏ 

وبزان وْجُوبا لَه تَا أنه لو کا 

عَجْزهما عند الاتماق» وَأخُرَّى عِنْدَ الاختلاف. 
ليا 


َه تان ا ثُوجَدِ الحراوث؛ روم 


ن مَعَه تان 1 


َالِلم 

كمف له تحال پو گل راچپ ومُشکجيلي وجائز. 
والإرادة 

الي محَصص تَعَال با لمكن ب شَاءَ. 
والقدرةُ 

التي ينبت با تحال او يعدم ما رامن الَمْاتِ. 


ويرهَان و جوب اتَصَافه تخا و الصُمَّات نه لو انتَفّى ٿَيْء مِنهَا آ ور 


الوادت 


I= 


ەو سار 
والسمع وَالبَصرُ 
کے 2 و ەو ر 
راللام 
کو ر ا ا ر yg‏ و 2 
مره عَنِ احرف وَالصَوْتِ» والتقديم» وَالتأخيرٍ» وَالسَكُوتِ؛ لاستِلرَام 
يع ذلك ا لحدوت. ويل عل جميع مَعْلوماته. 
و EID‏ ا ا وس 0م 
وليل وُْجُوب اثَصَافو تَعَال با: الكِابُ وَالستة وَالإجَاع. 
و ناوعا واوا و ا و 
ترت ق ا ر e r ot‏ ۹ س ك ا کر 
وَيَستَحيل في حقو تَعَال كل ما اني صِمَاتِ ا لحلل وَالكال» وَدَلْكَ الاي 
ےر ر E‏ و و ۶ 0 ت E‏ ت 
کالعدم» ودوت والفناءِ» والاثلة للحَرّادث» والافتقار للذات او الفاعلء 
e‏ 3 ك و ع 4 . ° 
وّالتعدد في الذات وَالصفات, أو وجُود الشريك في الأفعَال» وّالموتِ» وَالجهل وَمَا 
في معا وَوفُوع تمن دون رادو تعَال» وَالعَجْر وَالصَمَم» وَالعَمَی» وَالبگم. 
2 ٍ ی ق و رت ت 
وَأَضدَادُ الصَمَاتِ الَحتوبُة مَعلومَة عا تَقَدَمّ. 
ر س کے س ر ر E INE‏ ك ا © o‏ 
ووز ني حقو نعل : الفغل وَالترك لكل ما يكم الْعَقل بجَوازه وَإِمگانه. 
يران ذلك أنه او وَجَبَ عَلَبهِ مَیْءٌ َج گان فَاعِلاً بالاختیار. 
وَمِنَ ا جارات بعت الوْسل عَلَيْهمُ الصَادة وَالسَلاَمُ. 
ر E o7 of‏ و ٥م‏ 
وحمب هم عَلَيّهم الصلاة وَالسَلاَم: الصدق. 
0 ا ا هھ ت ا o7‏ 0 م تر 9 ت 
ويستجيل في حقهم صَلَوَات الله وَسَلاَمُهُ عَلَيْهُم ضده وَهُوَ الكَذِبُ. 
3ں E‏ ر ی و و ی ا ر 
وران وجوه َم عَلَيْهِم الصَلاة وَالسَلَمٌ َعَم و يَصدقوالَلِرَم كذِبُ 
و 2 و ر S7‏ ° 0 اش ر اش و ٤‏ ا ش 
مُصدقهم بالمْجِرَة النازلة مَنزِلَةَ التصدِیق بالکلام» وَالكَذِْبُ عل الله حال؛ لآن 


eR 


2 


AOR IÎ2 ١ EES‏ ےه ر وو 
خبره موافق لعلوه» وعلمه لا ينتقض بوجو مِنَ الوجوو. 


N E 


وَالضمَة ِن كَل مَنْهِيّ عَنهولَوْ جلف الأول أو عل الاح نجرد السَهُوَة. 
رص E a ofl o EE o‏ ر و E.‏ ره 
وَيَسْتَجيل في حَقهمْ عَلَيْهمٌ الصَلاة وَالسَلاَم ضدهَاء وهو فعْل الَنهي عَنهُ. 

E‏ و 

ودليل وجوما هم: الإ جماع. 

ر کے چ رر ٣و‏ ں رہ 4 ەو 2 2 E‏ ر ءِ ا 

وَأيصا لو وَقَع منم مهي عله لامر امهم بفغله؛ لأَعَُمْ مَأمُورون باتبَاعهيٰ 
يوي لِك ل ا مع بن الأمر ايء وَالتهي عَنهُ. 


ê وو و کر ی 2 ەه‎ o2 
وہل کل ما امهم الله ب بليعه نتدلنخة.‎ 


e‏ ا ا ° o 3 PE E1 2 7 o7‏ 8 ر 
وَيَستجيل في حَقهم - عليهم الصلاة وَالسّلام - أن يركوا شيامن ذلك 
عَمْدًا أو نِسيانا؛ ما عَمْدًا فلح تَقَدَّمَ في دليل وْجُوب العِصْمَة وَأمَّا يِسْيانًا 

فلاوٍجًاع. 


سو 4 . 


ھە ١ 34 o7‏ چ ا a‏ چو ر 2 2 ° ۰ چ ا ۹ 
و يجوز في حَقهم عليهم الصلاة والسلام ما هو مِنَ الاعرَاض البَشرية التي لا 
4 ا ا و هځ E‏ 
تتاني عظيم شَرَفِهمْ وعلو قدرهم» کا جوع ونحوه. 
وَبُرْهَان جَرَاز دَلِكَ مُساهدتة فيه . 


2 


رصل الل عل سا حك الس الگریم وَعَلی آله وَأض حاو وَسَلَمَ كَسْلِيّا 


95 


مقالاتا عُلَمَاءِ اليلاءٍ الثُوفِسيًّة 
في تذزية اللو عن الجهة والمكان والجسمية 


7 الشيخ الإمام سعيد بن الحداد (ت 302ه) ARIN AS‏ 


2- الشيخ الإمام مكي بن أبي طالب القيرواني (ت 437) NSA‏ 


3 الشيخ الإمام عبد ا لجليل الربعي القيرواني (توني في منتصف القرن الخامس) 


4-الشيخ الإمام بو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري (ت 36 5ه) E‏ 
5-الشيخ الإمام أبو حمد عبد الواحد ابن التين الصفاقسي (ت 611ه) e‏ 
6 الشيخ الإمام ابو فارس عبد العزيز بن بزيزة التونسي(ت 646ھ( eee‏ 
7-الشيخ الإمام عبد السلام بن عبد الغالب المسراتي القيرواني (ت 646ه) 0 
8-الشيخ الإمام أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري اللبلي (ت691ه) ES‏ 
9 الشيخ الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد المرجاني التونسي (ت699ه) eS‏ 
0-الشيخ الإمام أبو علي عمر بن محمد بن خليل السكوني (ت 717ه) a‏ 
1-الشيخ الإمام محمد بن سلامة الأنصاري التونسي (ت 746ه) N‏ 
2-الشيخ الإمام عبد الله بن يوسف البلوي الشبيبي القيرواني (ت 82 7ه) e‏ 
3-الشيخ الإمام بو عبد الله محمد بن عرفة ( ت03 8ه) e‏ 
4-الشيخ العلامة ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون (ت808ه) E‏ 
5-الشيخ العلامة محمد الأي (ت 27 8ه) e REAR Se‏ 


6-الشيخ العلامة أبو العباس أحد البسيلي (ت 30 8ه) E‏ 
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7-الشيخ العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي القيرواني (ت RASS (a89‏ 


8-الشيخ الحافظ الفقيه أبو القاسم البرزلي (ت 841ه) A‏ 


9-الشيخ العلامة القاضي أحد القلشاني (ت 3 86ه) e‏ 


0-الشيخ العلامة أبو المواهب محمد بن أحمد بن زغدان (ت882ه) E‏ 


1-الشيخ العلامة أبو العباس آحد بن خلوف الشابي (ت887ه) RN‏ 


2-الشيخ أبو الحسن علي القلصادي الأندلسي (ت891ه) AER‏ 


3-الشيخ الإمام بو عبد الله حمد بن قاسم الرصاع (ت894ه) ES‏ 


4-الشيخ العلامة حمد بن أبي الفضل قاسم البكي الكومي التونسي (ت916ه) 
5-الشيخ العلامة أبو القاسم بن محمد البجائي التونسي (كان حيا سنة 025ھ( 


6-الشيخ العلامة أبو عبد الله حمد التواتي (ت 1031ه) oA‏ 


7-الشيخ العلامة عبيد بن المنتصر الأومي الصفاقسي (ت 1036ه) SO‏ 


8-الشيخ العلامة محمد مأمون الحفصي (ت 1037ه) SSR NESS‏ 


9-الشيخ أبو إسحاق إبراهيم الأندلسي السرقسطي (كان حيا سنة 1088ه).. 
0-الشيخ العلامة أبو الحسن علي النوري الصفاقسي (ت 1118ه) E‏ 


1-العلامة الشيخ علي بن محمد التميمي المؤخر الصفاقسي (كان حيا سنة 1118ه)....3 5 


2-الشيخ العلامة آبو عبد الله حمد الغماري (ت1119ه) aa‏ 
3-الشيخ العلامة حمزة بن محمد التارزي (كان حياسنة 1134ه) E‏ 
4-الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد زيتونة (ت1138ه) Nie RSE‏ 


5-العلامة مصطفى بن أحد الطرودي (ت1173ه) SS‏ 


6-الشيخ العلامة علي بن خليفة المساكني (ت 1172ه) E‏ 


7-الشيخ حودة بن الحاج محمد بن سعيد (كان حيا سنة 1188ه) e‏ 
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8-الشيخ العلامة محمد بن علي الغرياني (ت1195ه) GOS a‏ 


9-العلامة أحمد بن قاسم العصفوري (ت 1199ه) IT‏ 

0- الشيخ العلامة عبد الرحيم بن عمر بن المقدم الشريف (من علاء القرن الثاني عشر)..61 
1-العلامة الحاج قاسم اللطيف (من علاء القرن الثاني عشر) ODA ES‏ 
2-الشيخ أبو عبد الله محمد بن صولة ODS RA‏ 
3-الشيخ العلامة محمد ماضور (ت 1226ه) ER O E‏ 
4-العلامة أبو الثناء حمود مقديش الصفاقسي (ت1228ه) E EE‏ 
5-الشيخ العلامة أحمد بن محمد الشقانصي القرشي القيرواني (ت1235ه) Gs‏ 
6-الشيخ العلامة محمد بن عشان النجار الشريف (ت1331ه) O‏ 6 

7- الشيخ العلامة حسن بن الحاج عمر بن عبد الله السيناوني (ت 347 1ه) OO‏ 
8-الشيخ العلامة إبراهيم المارغني (ت 1349ه) ten‏ 
9-الشيخ العلامة محمد طيب بيرم (ت 1357ه) CT‏ 

0-الشيخ العلامة حمد بن يوسف الكافي التونسي (ت1380ه) GBS‏ 

1-الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور (ت1393ه) OBA‏ 
2-الشيخ العلامة محمد بن محمد شلبي التونسي Oe‏ 
3-الشيخ العلامة حمد اهادي بن القاضي (ت 1399ه) OAS‏ 
اعتقاء أهل السنة وعلماء الأمة AER EN GA‏ 
ترجمة الإمام أي محمد المرجاني EOE‏ 
نماذج من المخطوط المعتمد A‏ 
نص اعتقاد آهل السنة وعلماء الأمة OSS‏ 
رساله في عقاب أهل السنة N TN‏ 
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الصَفَةَ الثانبة: القدَمُ O E EO DT CRE‏ 
ا و ا 
الصفة الثالثة: البقاءُ E E‏ 
الصفة الرَابعةً: ضا محالفتة نعل لِلْحَرَاوثِ SERE SRS‏ 
الصََة انامس الواجبة ني حقو تحال : امه عا تفه أي : بذَاته SS‏ 


الح الاو ل دات a etlnteetele RSS‏ 


قَصل: في ٳَامَة اليل عل وجو تال وَعَل ا وجوه اجب وَل حُذدُوثِ العا وَعَلّى اَن 
العا مقر إل مُوجِ أَوَجَدَهُ MOSER SAR‏ 
ES‏ ا ا ا 

: فی إقامَة الركان على قَدَّمه تَعَال TOVA SES MSS‏ 
ES‏ ا ی ا وو و 
فصل : إقامَة ا هان على وجوب البقاءِ له تعالى OSs SERS‏ 


3 
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8 
% 
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r وص‎ 


لكان على وُْجُوب حالفو تَعَال لِلْحَوَاِثِ LOSS‏ 


لكان على اشيغتائه عا عن الَحَلّ َع اشیِغتائو عا عن الْحَصّصٍ. .106 


Gn 
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فَصل: a‏ ك م إل عبر ال 
LOZ e‏ 
فا 


٣ 
6 
ع‎ 
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و‎ 
Ce 
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8. 
٤ 
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g 
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EES‏ ت ا ھت i‏ ا 
قَضلّ: ني الکام ئی ما كِب ني حَقّ الل لبهم اة الام وعايشتجيل مهم َا 


۳ 
ك 
ا ا ی 
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و 


1 1 ت 0 ا‎ e 
oR, قَصل: في مَعْتی لا اله إلا الله محمد رَسول الله‎ 


نِم عقيل أهل السنة O ED‏ 
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